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المَصب الأول 
زع نيا قصل 


عرفت العصور الوسطى نظام الإقطاع بعد تصدع امبر اطورية شرلمان 
سنة 47م ماء في ظل نبديدات مستمرة من جانب غزوات مثبر برة جديدة 
تمئلت في هجمات النورمان والماغيار . واستمر هذا النظام في أوروبا من 
المرن التامم حتى المبياره في القرن الرابع عشر . والواقع أن أهل عصور 
الإقطاع كانوا أكثر التصاقاً بالطبيعة من الانسان ني العصر الحديث : كما 
وأن الطبيعة كما خبرها إنسان تلك العصور كانت ٠تجبرة‏ و مستعصية الم ويض»؛ 
فلقد انبسطت على خريطة أور وبا في ذلك الوقت مساحات شاسعة من الأارض 
لم تمتد إليها يد الإنان . وإنما كانت مرتعاً للحيوانات الضارية الي لا نكاد 
نسمع شيئاً عنها اليوم إلا من خلال قصص الأطفال أو روايات الشاشة . وكات 
الديبة البرية والذئاب المفتر سة تعوم حول أطراف البراري والغابات لم تنقص 
على فلب الأراضي المنزرعة . أملا" في فرية آدمية . ومن هنا فإن ممارسة 
أهل العصر لرياضة صيد تلك الحروانات كانت أمراً حيويا لدرء خطرها 
من ناحية وللحصول على لحومها من ناحية أخرى . وقد يعجب البءضي عندما 
يطالعون أن بعضي الناس في بداية عصر الاقطاع كانوا يقتاتون على التقاط 
الثمار البرية. ماما مثلما كان يعيش الانسان البااكر في سحيق الأزمان . وكانت 
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أدوات الزراعة أيضاً بدائية للغاية . و لكأن رمان العصر الوسيط كان يسير 
إل الخلف لا إلى الآمام . ولم يكن الناس عنشون شيئاً بقدر خشيتهم من اليالي 
وبر دها القارس وظلامها الكاحل . واخخلاصة القول ان انسان العصور الوسطى 
كان يلم أمره لقوى غيبية متقلبة لا حلم أبدآً في اليطرة عليها . وعليه 
فإنه ليس بالمستغرب أن نبة عالية من أطفال ومواليد تلك العصور كانت 
هالكة . وكان كل أب ينوقم وفاة أول مواليده بسبب الظروف المعيشية 
القاسية البي كان يحياها ابمسيع . ولم يكن حظ الكبار أفضل من حظيالصفار . 
فمن لا يبلك في الغابة يقئل في الحروب - ومن يفلت من المحنتين لا يعمر 
أكثر من الأر بعين عاماً بقليل في أغلب الأحوال . إن تلاك الظروف القامية 
عي الي بلورت عقلية العصر الوسيط . فكان الناس يرون في مظاهر الطبيعة 
علامات على سوء المصير . وأصيب المجتمع بالتوتر والهلوسة وتاه العوام 
واللاواص في أحلام البقظة . ونشطت البيوتات الديرانية في وسطط هذاالهو 
الذني يحكمه المجهول فراح الرهبان وأهل الدين يقضون فراغهم في تفسير 
الأحلام والرجم بالغيب . وفسروا الظواهر الطبيعية مخيال ماذجٍ في زمان 
غات فيه العلم وتوارى عنه حكم المنطق والعقل . 

ومن هنا فإت مور خ العصور الوسطى يصطدم بالضرورة بممثاعر من 
اليأس ونوبات الغضب وتنقلب الطبائع و الأعمال الشهرية وغيرها من التناقضات 
الغائلة لدى أهل ذلك العصر الذي يورخ له . واذا فإنه من الصعوبة البالغة بناء 
تار يخ عقلاني لعصر لم يعرف أبجدية الحقلانية . وإذا كان اللا معقول عنصراً 
قدعاً في سجل البشر ية منذ فجر تار يخها . فإنه يتفح بشكل صار خ اي حوليات 
العصور الوسطى . ويكفي أن نو كد أن أهل العصور الوسطى ١‏ الذي قهر لهم 
معاول عصرهم من اللمارج وف الدائخل . لم يكن لديهم إحساين واضح 
بعامل الرمن - فهم لا تملكون الوسيلة الي يقيونه با . فلم تتوافر لديهم ب 
إلا بي حالات نادرة ‏ ساعات مائبة ولا شمسبة . ولم تكن الأخيرة إن وجدت 
لتجدي كثيرآ في جو ملبد بالغيوم في أغلب فصول المنة . ومن نعفم أن 
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ألفر د اامظيم «لملك اجلترا كان يستعين بعدد مهول من الشموع يشعل الواحدة 
من الأخمرى لتابعة مرور الوقت . وهنالك رواية من مقاطعة هينولت عن 
مبارزة اتفق على اجرالمها بين خصمين - ووصل واحد من النصمين في وقت 
الفجر - ثم وصل إلى موقع لمبارزة الحكام و رجال الدين للشهادة عليها ٠‏ ولكن 
الحصم الثاني لم يظهر : فطالب الأول بالحكم له بالفوز لآن خصمه قد فشل ل 
الحضور . ولكن الحكام ظلوا يتداولون في الآمر طويلا” وهم يطلبون إرشاد 
رجال الدين لكي يتحققوا من أن اللقصم الثاني لم يأت في ,٠‏ الساعة ه المتفق 
عليها . فلم تكن هالك حيلة ثابتة المدلول لمعرفة الحين أو الوقت . لم يكن 
رمن ذا قيمة معاومة آي أذهان مولا قوم . ولذا فإن العديد من سجللات 
ووثالق العصر الوسيط اللو من التواريخ . مع ألا قد كتبت أمامآ لكي 
تكون سجلا” زميآ عل تاريخ أو 00 ٠‏ كتار يخ ميلاد أو وفاة أو 
ورائة أرض أو حفل تتويج إلى آخخره . وينتج عن تللك اللامبالاة بعامل الوقت 
لامبالاة أخترى لا تقل سوءاً عن توأمها ألا وهي اللامبالاة بالأرقام والأعداد 
والاحصاء . ومن هنا فإننا نرتطم بأرقام خخرافية حول أعداد اللعند والقتل. 
فعل مبيل الال لا اللحصر . إننا نعلم ‏ وفق الأبعاث العلمية الحديقة - ان 
واي الفاتح دوق تورمانديا لم يكن يقود معه وهو يعبر القنال الا ليزي لغزو 
الجلثرا أكثر من خخمة آلاف من الفرمان . غير أن وثائق العصر نر دى أي 
مبالغات مجعل من جيش ولام ما بين الثلاثين والدين ألفاً هن الفرسان ف يوم 
هاستتنجر ١٠١55‏ م. ١‏ 

أما عن لان العصر ‏ فقد كانت اللائينية هي لغة المتعلمين ٠.‏ ولكن 
غالبية الناس كانوا يتكلمون بالهلان المحلي (جهادعهصت8) . ومين 
هنا كانت الثنائية حبى في اللسان. وكانت الحر مانية والكنتية والانجلو سكونية 
والفر نسية تفرص نقسها جنباً إلى جنب قبالة اللاتينية : وقد قدت الآخيرة 
وتسر بت إليها الفاظ كثيرة من أصو ل متبر برة لتساير روح العصر ومتطلبات 
أهله . كلما وأن اللاتينية كانت هي (غة الكتابة الوحيدة . وهنا تجحد صعوبة 
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أخمرى تتصل بالتأريث لذلك المصر : فمئلا" لو أن مشادة قامت بين اثنين من 
الفرسان مول امجار [إحدى الاقطاعيات < فإلهما كانا يتنازعان طيلة الوقت 
باللغة المحلية لا باللاتينية : ولكن عندما تسجل لنا وقائع نلك المشادة تسطر 
باللاتينية على يد واحد من الكتبة المحتر فين . وعمّي عن البيان أنه بين مايرد 
إلبنا في الوثائق باللانينية وما قد وقم باللسان المحلي هوة جد سحيقة . 
كذلك نصطدم بمشكلة أخرى هي الرجمة من لان الكلام إلى لغة المكتوب. 
ومن يرجع إلى وثائق العصر يمد ني بعضها كيف أن كلمة م كبير أساقفة ٠‏ 
اناجم شاوعتططععه) اد اترد لي صحيغة ٠ه‏ كبير عبدة الثارره 
(تن#اسعاكتطتعية) , وكلمة ٠‏ كونت » (#8همت0©) | كثيراً ما ترد على 
أنبا ه (لنست©2) . وكلمة وإقطاع ء كتير ما وردت في بداية 
العهد لا في امعناها الحرماني الأأصل ( وطعة ) وإنما على أنها شري ء آخخر 
تمامآ . معبى هذا أن لغة القفانون نفسها كانت تعاني من الفوضى ني الاز دواجية 
وي الترجمة على حد مواءء الأمر الذي يباعد بين ما قد كان بالفعل وبين 
ما قد كتب بأنه قد كان . ولنا أن نتساءل عن قيمة و ثالق العصر التي سجلت 
باللاتينية : هل تلكم اللغة اللخاصة بطبقة قليلة من المتعلمين (لقهح>مظا) 
تعبر بالقعل عن روح العصر الوسيط ؟ يضاف إلى هذا أن اللاتينية الوسيطة 
كانت لاناً قاصراً في الغالب على رجال الدين » أما العالم العلماني فكان أبعد 
ما يككون عن اللسان اللاتيبي . ويكفي أن نعلم أن امبراطورآ عظيماً في القرن 
النامن هو شرلان ذاته لم يكن يعرف الشراءة ولا الكتابة . وأن أوتو العظيم 
مؤسس الامبراطورية الرومانية المقدسة لم يكن يعرف حروف الحجاء .كما 
وأن أبناء طبقة البالة الإقطاعية شمالي البرانس والألب كانوا ه أميين » 
(لخعمائللة) ‏ بكل ما نحمله عذه الكلمة من معان : لدرجة أن الغالبية 
العظمى منهم من اعتادوا على زيارة الأديرة في أمسيائهم ءلم يكونوا يقادرين 

على مجرد ٠‏ القراءة ه في الكتاب المقدس (هغماقط) . 
لقد أطلق الكتاب على العصر الوسيط ٠‏ عصر الإبمان ٠‏ . ويحق لنا أن 
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نضيف إلى ذلك الحكم صفة «١‏ الإيمان الأعمى -٠‏ لآن واحداً مالم يفكر 
ي عرد التشكلك فيما يقال له بواسطة رجال الكيسة. مهما كان ما يقال 
منافياً للعقل ولأآبسط قواعد الصواب . 


إن محاولة تقديم تعريف قاطع الإقطاع هي حاو لة ساذجة وخاطة لي 
النهاية . أو قريبة إلى الصواب و لكنها معقدة وغير مفهومة . ولذا فإنه لا مغر 
من اللجوء هنا إلى عزل عناصر المو ضوع وفحصها ثم محاولة ريطها ككل 
في الباية الأمر لتتعردف على مدلول شاف للإقطاع : 

فأمامنا عناصر سياسية واقتصادية وأنجساعية. وعلاقات غير مقئنة 
ثم أخرى مقننة بين السيد والفصل . ونظم حكم إقطاعية يئر بع على قمة هرمها 
حامل التاج . وتسلم أرضى مقابل خدمات بعيتها مدى الحياة أو بالورالة . 
ثم لدينا موسسات أو نظم من المحار بين وف القضاء وي الضرائب وي مالس 
المحا كم . 

نحن إذا أمام قضية متشابكة الأفرع ومعقدة للغاية : لأنها في حقيقة الأمر 
محمصلة تطورات كثيرة . لعل أبرزها هي ححقيقة لخطم الحكومة المركزية بعد 
سقوط روما في أيدي اللرمان ( 495 م ) وما تبع هذا من الهيار أي دواليب 
الإدارة . وقد استتبع هذا الانهيار أن قام بعضى الأفراد الأفوياء باغتصاب 
امتياز ات كانت وقفاً على المحكومة فيما سبق إلى أيديهم . ولا يغيب عنا ان 
الاقطاع في العصور الوسطى كان ظاهرة عالمية وضحت في الغرب اللاتيي - 
وفي بيزنطة ١‏ وي العالم الإسلامي وأيضا في اليابان . 

وطبقات المجتمع الإقطاعي ثلاث : هولاء الذين كانت حرفتهم الصلاة ٠‏ 
وهؤلاء الذين كانت وظيفتهم حمل الاح . ثم اولئك الذين كان عليهم 
فلاحة الأرض لإنتاج لقمة العيشى 290 , 


< مجه 56 قوو؟!؛ ,اطعنام2 معطم مممعط؛ ,لمنزوعم مط عشصط1 » (1) 
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ولقد اختلفت النظم الإقطاعية من مكان لآخر . حتى في داخخل الدولة 
الواحدة - ولذا فزن حديث مورخ مثل عينوجرادوفا عن ء الكفر ٠‏ 
( #معود ) كأماس للإفطاع كن تعميمه في -ديئنا عن النظم الاقطاعية 
في غرب أوربا . أمر” يمتاج إلى الكثير من الحذر . 

قانا إن الاقطاع تمد نشأً عندما البارت أجهزة الحكومة المر كزية 
وعجزت الدولة بالتالي عن الاضطلاع براجبانها . فالتقط بعضى الأفراد 
الآقوياء هذه الصلاحيات واضطلعوا .ا تلقائيآً بدلا” من الحكومة العاجزة . 

لقد حاول العضى تبسيط الأمر . فراح الاستاذ جيمس وستفول 
طومسون يشبه نظام الإقطاع بالحالة التي سادت في شيكاغو في عشرينات 
القفرن العشرين . عندما ظهرت عهابات من قبيل د آل كايوني ه وصار 
لكل منها « دستورها ه في الإجرام والسطو آحعت زعامة واحد من العتاة تمنثل 
الحسيع لأمره ولا لتزاماتهم المتفق عليها نظير قبر محدد من المكافأة 0 , 

عير أن هذا التبسيط أمر” مستهجن . وان كان لا ملو من طرافة . إن 
البحث في نظام الإقطاع يتطلب معابلحة ثلاث قضايا ١:‏ تغير وضم الأرض . 
؟ ‏ تغير وضع الآفراد . * - ظهور الامتيازات . 

و دذه العناصر متداشاة بطيبعة الال . ولنبحث عن أصوطا عب الر جوع 
إلى الامبر اطورية الرومانية . ومع أننا لا نتكر بأن الاقطاع قد ورد من منابع 
جر مانية مع قبائل القوط وأمثالهم ء إلا أن الحذور العميقة للإقطاع تكمن 
أيضآ في ثنايا الدولة الرومانية : إن تغير وضع الفرد بالنسية الآخخرين عسل 
أساس ١‏ الأرض ٠ه‏ يرجم إلى القرن الثالث للميلاد + فعندما ازدادت وطأة 
الضرائب على كواهل الفلاحدين اخخأوا إلى ٠‏ رهن ١‏ أراضيهم إلى الادة الأغنياء 


.6 .255.2 ,هعمج 2541041 عط 6ه 4اعهلالا 75 ...ل.ل ,عاره4ة هس[ م89 (2) 

لعلأسم كه عت 0ه منوجهة عط عتناجهصا نزلمه 4آلامت عمه 5ه : 2013 .م 

وتعقعاط صا همملأانللسصموة غطا ععمها ها هم صتجلإاتارسه1 قط) قسة عمجم 
11ت 0ن 10 اؤزمميك كزع ترفألاعقنء؟ علوم م1 وه للعنت مجم مور 
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مقابل قر ص معين . وعندما عجز اقلاح عن مداد درونه ضاعت عليه الأرض 
وأصبح عبرد مزارع في أرضص كان بملكها سابقآً ولكنها لم تعد له . وفد شهد 
نفس القرن محاولات القلاحين في التهرب من دهم الضريبة للدولة وذلك 
بالتنازل عن الأرض لواحد من كبار موظفي الدولة المعفين من الضرائب من 
طبقة السيناتور بين مثلا” . وي «قابل هذا التنازل يسمح اليد اللديد للأرض 
للفلاح بالاستمرار في زراعة الأرضض مقابل خدمات وضرائب أقل حدة من 
وطأة ااضرائب الحكومية . وكان الاتفاق بين الطرفين دنم شفهباآ . ولم تكن 
تحرر له « عفود ٠رسمية‏ . ومن ثم فقد كانت الارض عرضة للضياع تماماً 
إلى حوزة السيد. ويصبح الفلاح بعدها ٠‏ معدماً , لا بملك أرضا . و بعد قليل 
عندما نقص عدد العبيد في الأمبر اطورية الرومانية . قلت بالتالي الأبدي 
العاملة أي فلاحة الأارض . وشعر السادة أصحاب الأراضي الشاسعة باللنطر - 
فاضطروا إلى القيام باجراء عكسبي لما سبى توضيحه : فسمح السيد ليع 
الفلاحين بزراعة رقعة من أراضي اليد المهجورة مقابل أجر معين وذاك 
وفق «عفد بين الطرفين ( دارم" ). وبمعد ذلك اضطر أصاحاب 
الأراضيي الشاسعة إلى زراعة الأرض #شاركة الفلاحين مقابل جزاء ماسان 
المحصول . وني أغلب الاحيان ليأ الادة إلى جلب هؤلاء العمال الرراعيين 
(مصاعللالا-8:4) من أماكن نائية ٠‏ وكانت مهمتهم < تعمير ٠‏ 
الأرض المهجورة وزراعتها. ومن هنا ولدت لفظة (لصدطط) التي هي النواة 
الأولى للقنية (تته#مق#هه86) . ولا أن أصدر الأمبراطور دقلديانوس 
( قرن " م ) قانونه بتغبيت العاملين كلا في مكاله ٠.‏ ضمائآ للعصول اإضريبة 
للحزانة الدولة ٠‏ ارتبط الفلاح بالأرض لا يبرحها أبدا . 
على أن الأمبراطورية الرومانية في أواخعر أيامهسا كانت تضم أراضي 
شامعة غير منزرعةاء وكان يهم الحكومة أن نجد من يقوم على استصلاحها 
وفلاحتها بدلا” من أن نبقى بوارآ . ولذا فقد منحت الحكومة رقعا من هذه 
الأرض لبءض الأآفراد وأعفتهم من الصرائب لعدد من السئوات . وعرف 
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هذا النظام بأم (سطستصاتزطود») . وقام هولاء الأفراد يجلب 
عدد من الفلاحين ء إما من دين هولاء الذين كانوا قد رهنوا أراضيهم للادة 
(تمسصط ) أو من ابناء طيقة اه .عسمري الأرضص ‏ ( نومام ) 
ومن هذا النظام الغديد نشأت ٠‏ كفور ٠أوه‏ قرى هاليادة أو 0 المحللات » 
(ممصمكة 19 , 


من هذا يتضح أن نظام « #لة السيادة ٠‏ ليس من ابتكارات العصر الوسيط 
بقدر ما هو نتاج للأحوال الاقتصادية المتدهورة الي سادت الامبراطورية 
الرومانية المتأخرة . وعندما زحذت القبائل اللمرمانية من قوط وفرنجة ووندال 
في القرن الحامس وغزت الولايات الامبر اطورية لم اضطلعت بمكمها . أقرت 
النظام الزراعي السائد والذي كان يلالم طبيعة العرمان وأحواهم في موطنهم 
الأصي . ولكنهم أضافوا عليه تجديدا مؤداه أن تقوم كل « قرية » بتموين 
الحند الذين يقومون تعمايتها ٠‏ وهذا المعسى واضح من الكلمة الي استخدهوها 
مدلائة على هذا النفئام وهي (0تتاشااجهه18) . كنللك قام اللحرمان 
ممصادرة كثير من الأملاك الزراعية لصالح بعفى القواد من بي جلدتهم . 
على أن هذا الاجراء لم يصب الفلاحين بضرر يدر ما أصاب الموسرين من 
الرومان من ابناء البيوتات النبيلة . أما الفلاحون فقّد بقوا على الأرض ني 
كانوا يفلحونها كذي قبل . والذني حدث تمامآ هو أن تغير السادة من رومان 
إلى جرمان . 

هذا عن تغير وضع الأفراد بالسبة لتغير وضع الأرض. لماعدسصه7) 
(معدعءةصمومق أما عن تغير وضع الأفراد بالنسية لعلاقائهم بأفراد 
آخرين . (ممتصع لوط لمدصوط) . فهذا أيضا تطور وقع ل 
أو اخعر ععهد الامبراطورية الرومانية : لقد عرف الرومان منذ العصر اللجمهوري 


.لهأت 140 > ©176فققهتتم .7 رساجامه صاجخهة -- وططنلم ل - «اوسمند : عمشمقة (3) 
#لبين 


نظام واللاماية ه أو « الولاية » أو د الظهرة » الله 
فقد كان من حق الأاعيان اأرومان من طبقة البائر يكيان أن يفر ضوا حمايتهم 
على أفراد من المجتسع الأقل درجة . ويصيح الفرد الذي تبسط عليه تلك 
والحمايت وو لآ, (سصعلت) © لهذا اليد أو ذاك النبيل . وكان 
السيد » «اعلدامئ.» يقوام بالتيابة عن » أتباعه 6 و أوليائه , أمام المحاءكم . ويرعى 
مصالحم مقابل قيام 0 الآخرين ن بأداء خدمات معزة له . عند ققامه بغر 
أو بمهمة إلى العاصمة أو إلى خخارج البلاد . ومع مرور الوقت تمتم يءضي كبار 
الادة في الامبراطورية الرومانيِة نحق فرضص «١‏ حمايئهم ٠ه‏ على ولايات 
بأكملها : فنقد وضع أبناء بيت سكبيو هد كل اليونانيون اأةيمين لي روما » 
عت حمايتهم . كذلك صار من حبق النبيل الرو ماني الذي يعتق عبداً من عبيده 
أن يفرض عليه ٠‏ ححمايته » . وعندما يزداد نفوذ تبيل ما في الدولة . يقبل 
عليه الكثير ون من ٠‏ الأدنياء » بتمسون منه أن يفرض عليهم و حمايته 2. 
وإذا ماقبل النيد هالاء عت حمايته يصحبون ٠‏ أمله” لالحماية ه 
(#مممسبية) 29 . ولما أن ضربت الفوضى بأطناها في ولايات 
الامبراطورية الرومانية . عمد الادة إلى تحوايل هولاء ٠‏ الذين شمحث 
حمايتهم » إلى حرس خاص طم اه يتئقاون معهم أينما ذهبوا ويقومون 
نر استهم عندما يلقون باللمطب العامة في الميادين . ثم يسهر ون على ححر استهم 
في قصورهم . وكان هؤلاء اراس نى يعيشون على أكرم السيد وهباته هم . 
ولقد أيقين السادة الرومان من تجار بهم نخطورة الاعتماد على العبيد المسلحين 
ووجنواني هولاء الجراس اللندد أماناً أوفر . 
: قتاعاتنه ونامة -- .عق حنعامعاتها ,راطممعالتمدج : مممصسنوع (4 
١‏ + منمومعاقم 
مط «ع0انا جماقطوام 5ه :تماهم علط كن أل معطا أمع مذ مط؟. 6ه : وصموللتة (65) 


- وموك : صاواءه قاغمرة -- ام لمم مل هع :صمماعاحاه2 ه 5ه دوأاءعمامومم 
.ضماهلا هه 


م : و«سواتقهنهة : ساواسسن ماغهة -- المواومم ,لم مصومح8 : اعبرفعصة (6) 
الننيتننا 


١7‏ الفر سات و الأقنات (؟9) 


ونا أن تغلغل الحرمان في صمي حياة الامبراطورية الرومانية : عمد 
الكثير ون من التبلاء الرومان إلى تأليف حرس لمم من هؤلاء الحرمان » الذين 
عر فوا بشدة بأسهم في القتال . وني القرن الرايع صار لكل تبيل مرموق حخرسه 
الخاص من اللحر مان . يعيش أفراده في قصر السيد للسهر على القصر وعلى حياة 
سيده . ولم يكن هذا النظام غريباً عل الحرمان . فقد كان لكل زعيم جرماني 
في موطنه الأصلي « عصبة ,من ٠‏ الرقاق » بحاربون ي صفه . وكان عليه 
أن بمدهم باللاح ويزودهم بالطمام ثم يشاركهم في الغنائم الي يحصلون 
علبها من إغار انهم ومعاركهم . وقد عراف هذا النظام بأسم « الرمالة في نخدمة 
لرعم ٠‏ (ستااهارومت) *"© . ولي وقت الحروبا تود على هذم 
العصبة روح اللمماعة . فيشاركون في الطمام والشراب ء وقد يخلل قنرات 
السلم حروب جانبية بين واحدهم والآشر . ويتموز النظام اللحرماني على 
النظاء الروماني في أن الأول نسوده روح ه الزمالة » والمشاركة بين السيد 
والمحار بين ٠‏ كنلك كان في مقدور أي من شجعان عصبة ٠‏ الزمالة ٠‏ أن 
ينفصل عنها ليكون لنفسه فرقة زمالة مستقلة تقوم بإغار انها ومغامر انها لحابما 
الخاصض . والواقع آنه كان يتحتم على كل شاب جرماني ‏ وفق التقاليد 
الائدة ‏ أن ينخرط في واحدة من تللك ٠‏ الفرق ٠‏ . فاللحرب هي الحرفة 
الشريفة الوحيدة عند الله مان . كما أفاض في ذلك الموارخ الروماني تا كيتوس 
ي كتابة جر مانيا ٠‏ (عاصمص»0) . 

وعلى هذا فعندما دل ابلغرمان في خدمة الرومان أدخلو معهم نظام «الزمالة 
وكان هذا ينم وفق مراسيم خاصة تتمثل أساماً في أداء مين الولاء (هلغصموطاه) 
وبنلك يصبحون «٠‏ رفاقاً » لاسيد إلى جانب كولهم حراما له . وإذا وصلنا 
إلى القرن اللحامس جد كبار نبلاء الرومان من القادة يعتمدون في تأ كيد نفوذهم 
السياسي لا على الفصائل الرومانية الملحقة بقبادسهم وإتما على جدوشهم اللناصة 


لكاهة - .صاهذرماك ه مها 4عطعهاات ودماعيوس اه قتارتامء ن : هتاأسااصتتكت (7) 
6متصم : داجاعه 
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من اللحرمات . وهولاء اللعرمان لا يخدمون الدولة بقدر ما يخدمون مصالح 
سبدهم المباشر . وقد عرفت هذه الفرق اللحر مانية باسم ٠‏ أصحاب اللحرايات 
المميزة ٠‏ (لاتسلاصمصط) 0 . لقد كان القائد الرومانئي التيوس 
بطل معركة شالون سنة 401 د جصافل المهون بقيادة اكزعم الحبار آتيئلا . 
يملك جيشا نخاصاً من هولاء المرمان ٠‏ أصحاب الحرايات الممتازة ٠‏ . ولعل 
هذاهو البب الذي أوغر صدر الامبيراطور فالنتيان اللالث هده . فدير 
مؤامرة ثم فيها اغتيال التبوس . لم استولى الامبر اطور على هذه الفرقة من 
اللعرمان لفه . غير أن ٠‏ الولاء ه الأأصفي لهذه المرقة كان ناقائد الذي ثم 
اغتياله . و لذا فد دبر روؤساء هذه الفرقة موامرة اغتالوا فيها الاءبر اطور نفسه 
بعد وقت قليل . هذه الفرق الثبر برة من أصحاب الحرايات العالية : هي التي 
كونت بعد الغزو اللعرماني لولايات الامبر اطورية القوة المحاربة للدويلات 
والممالك الحرمانية التي قامت على حطام الامبراطورية الرومانية . وكانت 
العادة أن يحصل أفراد هذه الممرق على روائيهم عن طريق النهب والغناتم . 
غير أن القوط الغر بيين في غالة واسبانيا ابتدعوا نظام جديداً . ألا وهو توزيع 
بعض الأراضي على أفراد هذه الفرق . وبذلك يكون الابتداع القوطي لي 
توزيع أرض على الحند المحار ببن هو النواة الأوفى للنظام الاقطاعي . وإن كان 
ذلكم العصر لم .لع على من يتلقى الأرض لفظة . فصل , أو تابع (السسمهل) . 
لقد اساء الكخير ون .- في العصر الحديث ‏ فهم مدلول كلمة ٠‏ فصل 26. 
ففروها وكأنبا ترادف أفراد ه, الخدم والحثى .٠‏ ولعل هذا الخطاً يرجم 
إلى الشعبية البي لاقتها أويرا ٠‏ ائفتاة البوهيمية ٠‏ . حيت وردت أغنية على 
لان تلكم الفتاة تقول ٠‏ ها أنذا أعيشش في صالة من الرخام . تعفبي رعاية 
الأفصال و الأقنان من كل جانب ٠‏ . إن الانماء هنا بشير إلى قارب بين وضع 
الفصل والقن . وهذا خطأ فادح . لأن الفصل ينتمي إلى طبقة النبالة التي منها 


تقاع دصرم هع - مهلاءءن8 : متواته قضثاهة - .سترممها «واتتمدبي8 : أترواأمععس8 (8) 
.1500326 تتشولليت ©136() كنعناهوا 1506003 هظ1 0غ عرزنإجعجرسة وماكممر 


15 


سيده . آما القن فهو «نفصل أهامآ عن طبقة السادة والأفصال بفعل هوة سحيقة 
فر ضتها عليه النظم الاجتماعية والافتصادية الائدة في عصر الإقطاع . كما 
أن الفصل كان في نفس الوقت سيدا . له الأأرض ومن عليها من أقنان . 

لما أن اشتدت وطأة الغزوات المتبر برة الحأ كثير ون من السادة إلى إقطاع 
راقع هن الأرضص لأفراد اشتهروا بالبأس في القتال . عل أن يساهم هؤولاء 
الأأفراد مع اولك الادة في وقت الحروب . وتلقى المحارب الأارض ومن 
عليها من أقنان - وفق عقد إقطاعي ‏ وأصبح يعرف في وثائق العصر بأسم 
« الفصل ٠‏ #نانصسمة7) ؟. كذلك ابتدع الملوك الميروئنجيون الي 
غالة نظامآ أقطمءوا بموداه بعض الأراضي للكنائس والأديرة ٠.‏ مشفوعصة 
٠‏ نعصانات ٠‏ ضد تدخل موظفي التاج وجامعي الضرائب . وعلى مر السنين 
ادتدت هذه و الحصانات ٠‏ فشملت بعض المرموقين من العلمانيين أيضاآ . 
ولا أن ضعفت اللطة الملكية . أغتصب بدضي الأقوياء هذه « الحصانات ٠‏ 
بقوة السيف . ولم يملك ابالس على العرش القوة للتصدي طلاء الأقوياء 
من التبلاء . وإذا وصلنا إن لهاية العصر الكار و لنجي فإنه «لم تكن هنالك 
أرضض بدون سيد د (تنصدهاعه ممه متها ملان27) . وقد أصبح هذا 
لان الحال في بداية عصر آل كابيه أي فرنسا . 


إن أول صورة من صور الإقطاع هي ما يمكن تسميته « بالأخباز م 
( نماكم صم ) 2 ويقصد بذاك الأرضص التي تقطع إلى رجال 
الكنائس أو الآاديرة من قبل انتاج مقابل الصلاة لحامل الناج ولعرشه ثم 
كروحه بعد وفاته . وي بداية الأمر يوم من يتسلم الأرض باستشلالها للعيش 
: تاثاهصة لوعهثة»5ة -- .(عصاطفعوه اللومع)!!) أتتق مم صمت : لقوعة؟ (9) 


آه مهمو تاتقههت نه «واء عجرنام ه م2 عدوا هدلةةمط ممه - ووتمصة؟ ‏ 
.نت صسمتجئماتنة تسة مجمصدط 


«-تتته؟ شأغط قط ه16 ,مناه لهقياهت6 ذا 4مأسضممي تأههة : حعدانعكمسد»18 (10) 
.تكنمة قط عزرط تملتهعمت نزاتم 860635 انط ,جولاموعمع 
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على إنتاجها (#تميحب) ع 0٠٠١‏ وتظل الأرض ملكا لاليد. ثم 
تطور الآامر فصارت همده ه الأخخباز م تملح أيفاً إلى بعض المحار بين مقابل 
الخدمة العسكرية وبنفس الشرط . وهو بقاء الأرض ملكا ليد . عل أن 
انعجز الذي أصاب دولاب الحكم في أواخر عهد الدولة المبريقنجية في غالة . 
شجع الآفررد أو الحيئات الفذين :اموا تلك الأرض على تخويل هذه ه الحباته 
إلى ١‏ إقطاعات ء ورائية . وهنا استبدلت لفظة #تسطعا# ممم بكلمة 
ري 8 
إن هذا التسول قد طرأ عنده! تعطمت الحككومة المرك بة أي الدولة 
المبر وقفنجية أي غالة . وصمارت ادارة شثون الولايات في أيدي نواب الملك 
الملقبين بلقب «كونت  )©080©8( ٠‏ رهي كلمة مشئقة هن لفظة سسهاتصص 
الي سبقت الاشارة إليها عند العماعاتث اللمر مانية . وكانوا أي الواقع «رفقاء”, 
الملك . ثم أخلوا في حكم ولايات المملكة بأسمه . وفي بءض الأحوال كان 
الملك يعهد بدتون إقليم كاءل لواحد من أمراء انيت المالك . وهو في هذه 
الحالة يتلقب بلقب « الدوق ٠‏ ( بخص6 ).وني بداية الآمر كان هؤلاء التواب 
الملكيون يعكمون الولايات بأسم الملك . غير أنه عندما ضهذت قوة التاج 
راح هولاء محكمون لصالحهم متجاهلين قوق اتاج . ونلمس ازدياد 
نفوذ هلاء النواب من كونتات وأدواق في العصر الكار وجي من وافع 
جهود شرلان الذي أصر على تعيين ٠‏ «يعوئين ملكيين ٠‏ أو مفتشيسن 
(أعفصاتده<1 اسعنتص) لمتابعة سير الحكم أي الاقطاعات ولمحاسبة انكونتات 
والأدواق ثم العمل على انخضاعهم لسلطان التاج الكارو لنجي . ولكن مع 
اهيار قوة الكارو لجيين .اردادت سطوة الكونتات والاحواق . وراحوا 
01 منجيعاسنويقه هطا كه نمام زمزتته كن مهنا لدنم مرنرده1 : امد كد02 (11) 
-10نة ‏ لطقث : 65 2-3و : وأوأاءه دطاأاغمة لع34»036 -- .نز #مرروجع 
اننا 


سمثاتقفمعت حه شاعط ,ماطوءضفط معزوذدلة ,كقمهقا و! مامهامه صهة : صتدقمه5 (12) 
ص1 «7108مججمة ىه مغ مماعرمقة قصمة مجومصطوط 1ه 
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يعقدون المحااكم وتجبون الضرائب و يقتنون اوش للحماية مصالحهم الخاصة. 
والأهم من كل هذا أن الكونت أخد يقطع الأراضي للأفصال مقابل اللعدمة 
العسكرية في صفه . وغالبا ما تكون حربه المرتقبة ضد حامل التاج نفسه . 

واضطر الملوك ٠‏ العاجزون » إلى التسايم بالآمر الواقع ‏ واكتفوا بيمين 
يوديها الكونت بالولاء لنتاج و بتعهد با ماهمة بدفر من الفرسان في وقت اللمر وب ٠‏ 
و ببعض من المال يقدمه في المناسبات . وهنا يكون النظام الاقطاعي قد اكتمل 
تماما . هنالك ثلاثة أفواع رئيسية من إقطاع الأرضى : الأول .. ٠‏ إقطاع المنة ٠‏ 
والكاني .. إقطاع اللحدمة المرسانبة ه . واكالث ٠‏ إقطاع اللند .٠‏ 


: "9 إقطاع المنة (صامسنمطامصي)‎ )١( 

وهو أصلا" هبة أو عطية من الأرض فيئات دينية دون قيد أو شرط . 
ولم يككن على البيت الديني الذي يتلقى هذه المنة أي التزام ديني أو دينوي تجاه 
من بمنح الأرض إليه . وقد خلط بعضى الكتاب يبن هذه , الهبة ٠‏ غير المشروطة . 
وبين ٠‏ الطبة ٠‏ المقرونة بشرط الصلاة من أجل صاحبها . وهذا ما يعرف 
باسعم (تتنالهط04م18) والذي بمؤداه يحق للمواسسة الدينية أن تشمتع 
بالإقطاع طالم ألا تقيم الصلوات و تتلي القداسات من أجل حياة صاحب الأأارض 
صيلة حياته أو على روحه بعد وفاله . 


(") إقطاع الخحدمة الفرسانية (ممنتص2 بسعائللكة) : 

وهو إقطاع الأرضى مقابل أداء خدمة عسكرية بعدد #دد من الفر مان . 
ويتحدد عدد الفرسان وفق قيمة الإقطاع : ومقدرة الفصل عل المساومة . 
وأيضآ حب ظروف حامل التاج وقت منح الإقطاع . وقد نحددت اللهدمة 
المسكرية أي فرنا في القرن الثاني عشر بأر بعين يوعاً في العام ٠.‏ وذلك على 
رهة غمط؟ 000 صموت تلوسسماووط ,ققمها قت عمنهم هنا : مامسامتمدحي (13) 
بقنقاة ‏ لتمناأش رمج ل0صهة معناص ع40 تملعو ووعمه فمتاماجااء ه 10 مواع 


ععقطئبآ :مأولنه ملام - مع 1جرمة لمممج تم 6 لزطة صنو2 مم2 
بممحروده هله 


؟ 


نفقة الفصل . أما ما يزيد على هذه المدة فيكون على نفقة اليد . والقخدمة 
العسكرية نوعان : ميدائية في وقث الحروب . وحراسة قلعة اليد الي تحدد 
حلاف لمدة الأربءين يومآ السابق ذكرها . واللعدمة الميدانية بنورها نوعان . 
فمنها خدمة الفصل إلى جانب سيده في المعارك لصالح صاحب التاج ‏ وهو 
نظريآ سيد اللهميع ‏ وهي ما تشير اليها الوثائق المعاصرة بلفظة يييتة 
نم خدمة القصل إلى جانب سيده في معاراكه الخاصة حتى ولو كانت ضد 
حامل التاج نفسه . وهي ما تشير إأيه المصائدر بلفظة :0 . وإن كان فريلن 
من الكناب يحاول التمييز بين الائندين على أساس المدة الزمنية أي اللهدمة . 
فقانوا بآن الأولى تشير إلى مدة من الخدمة أقصر من الثانية . وي معظم بندان 
غرب أور وبا وضعت حدود طذه الحدمة العسكرية . فلم يكن من حق السيد 
أن يحبر فصله على مصاحبته ضد إرادته للحرب خارج حدود المملكة . كما 
أنه لم يكن من ابلمائز أن يلزم الأفصال دون اللسمة عشر عاما أو فوق الستين 
عامآ بأداء اللعدمة المسكرية . أما اأنساء فكن معفيات من الحدمة العسكرية . 
ولكتهن ‏ كأفصال كان ينبي عليهن إمداد اليد الإقطاعي يفرسان 
يقومون بالهدمة نيابة عنهن . 


زفية إقطاع المند (بجمامعجمم9 ) 

وهو إقطاع الآرضص لأقراد مقابل خدمات من أهمها القتال في ضما 
السيد كجند مشاة . وي بعضص الآحبان كانت تبدل بالهدمة كمشاة مهام 
أخترى مثل إمداد السيد ببعض الخيل والحراب والأأقواس . وآحيانا أخخرى 
مقابل الخدمة كحراس للخبل أو طهاة في قلعة السيد . وقد عرفت الجلترا 
إقطاعاً من هنا القبيل مقابل « السهر على رأس صاحب الحملالة في أثناء عبوره 
القنال الانجليزي « . وقد تسلم الشخص المنوط ببذه اللهدمة المرموقة إقطاعآ 
دسما في مقاطعة كنت . كما أن الملوك الإقطاعبين اعتادوا أن بمنحوا إقطاعات 
الكة والموظفين العاملين في ابلاط مقابل خدماهم هذه . وكان الأآديب 


وف 


العظيم جبوفري تشوسر ( ##ناهة©) من بين هولاء . 

وإلى جانلب هذه الانواع الثلائة من الإقطاع . عرفت بلدان جنوب 
أو روبا نوعاً آخر يتمثل ف [قطاع من قبل التاج إلى بعضى الأفراد مباشرة اه 
دون وساطة الادة الاقطاعيين . وعرف هذا النظام باسم فلههلله . كما 
أن ملوك المجلئر كانوا أحيانآ بقطعون رقعاً من الأرض لبعض الأفراد مقابل 
ايجار مالى أو عبني . وعرف هذا باسى «همع80 . 
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الفصَّرالشاتٍ 
اشير ةالفمصيشسسلن 


عندما قامت الملككبات الإقطاعية ني غرب أوروباء متمئلة في آل كابيه 
في قرنا : وني النورمان في اتجلر ١‏ . والسكون والساليون في ألمانيا : أصبح 
حامل التاجح سيدا إقطاعياآً للجميم في مملكته . فهو يتريعم عل قمة الحرم 
الإقطاعي . وهو يتلقى الداج بالوراثة : ولكنه قبل تنويمه ملكا كان يلفب 
بالسيد ٠‏ (#ناصاتصصق) مثله ني هذا مثل أي سيد إقطاعي آحر . غير أن 
حفل التتويج ومسح المللك بالزيت المقدس يعمل منه ٠‏ ملكا بإرادة الله ه 
(علتهجج 201 م2) . رهذا الطقس يملع على صاحب الخلالة مسوحا 
دينية تضاف إلى صلاحياته العلمانية . والملك في عصر الإقطاع يملك و حدم 
أيضاً : فهو الذي يعين كيار المسؤولين في أجهزة الحكم وي البيوت الدينية . 
وهر الذي يوجه اللسياسة المارجية ويعلن الحرب ويقود الميوش ويبرم 
معاهدات اللام . وفلملك دخعله الاص من أملاكه الاقطاعية . أي أملاك 
التاج : إلى جانب دخوله من قبل أفصاله المنتشرين ي ولايات المملكة . 
وأيضآ من دخول المحاكم الملكية . وليس للملك الإقطاعي عاصمة ثابتة ولا 
مركز للحكم داتم . وإنما هو وحاشيته يتنقلون حواماً من قلعة إنى أخرى - 
وتحرك مع الموكب الوثائق الملكبة والحزانة أيضاً . وقد كشفت لنا وثيقة من 


«© 


عصر الملك هري الأول لي الجلرا بعنوان ودستور دار الللك ه 
(شهاهم1 هناته10 مانطلاهت 0ت ) عن طبيعة هلدا البلااط الملكي المتجول 2 فهو 
يجمعم بين كبار الموظفين مثل كبير الأمنساء وصببة يسهرون على مواقد 
التدفئة وغسالات أيضاً . ولكل من هؤلاء نصببه من « التموين الملكي ٠ ٠‏ 
من خعبز ولهم ونيد وشموع . وبطبيعة الحال كان كبار الموظفين في اليلاط 
يتلقون إتطاعات أرضية مقايل خدمائهم . ويقف على رأس هؤلاء الموظفين 
ومستشار ٠‏ الملكث (#طامعصهت) . وهو عادة كبير رجال الدين ني 
القمر (ستعاصوعت لوبرمع) اء ويقفنا على قدم المساواة معه أي الأهمية 
كبير الأمناء (##تحاج»ه©) الذي يشرف عل الصالة الملكية (هلتا») وعل 
مائدة القصر ء ثم هنالك الموظف المنوط بالاشراهف على الحجرة الملكية 
( وج دعدة)) وقد عرف باسم « شمبر لين » (سنااتة 02056 وزوهر اي نفس 
الرقت يشرف على نخدم الملابس الملكية وعلى نخدم الحمامات الملكية 
«مساععداوة) . ثم يأتي بعد هذا أمين اللمزانة الملكية ٠‏ الي كانت توضع 
في صندوق خاص ي حجرة نوم الملك . وهنالك موظف يشرف على الحمور 
والفواكه (شته#تةصاط) . وياعده ي مهامه نفر من سحملة الكوؤوس 
وأمناء المخازن واخدصائيون ي انتقاء الفواكه الطيبة . ثم هنالك ٠‏ الكو تنتابل »* 
(ملطهاهت2)) الذي يشرف على المرس الملكي ونخدم اسطبلات اللفيول ٠‏ 
ويعينه ي مهامه «المارشال » (لهطهتوص) الذي كان واجبه حفظ الظام 
والانضباط دائعل القصر الملكي . وإلى جانب هؤلاء كان هنالك نخدم الصيد 
من حراس كلاب الصيد و مدر بيها ومن المشرفين على تربية الصقور . إل 
جانب نفر من المتمرسين في صيد الذئاب والوحول والقطط البرية 
(موموم مدو 1ك 


كان بلاط المللك الإقطاعي أشبه ما يكون بدار للحضانة . يتدرج فيها 


.241-50 لهم , ( ممسبممة .60) ,معن ومطع 8 وطء 4ت لمم عتمعتخر (14) 
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الموظف الماهر حى تمتل أرافع المناصب . وكثيرآ ما دقع كيار التبلاء مبالخ 
طائلة من المال للملك ليسمح لإبن من أبنائيم بالهدمة في ابلاط «كي يتمتع 
بحماية الملك ويتدرب على يد موظفيه "2 . 


ونم يكن الملك الإقطاعي في أول الأمر اكر من «٠‏ الأول بين أقرانه « سس 
السادة الإقطاعيين الآخير ين من كونتات وأدواق (شهعيه© ععغها مناصادع) : 
ولا فإنه كان يتَحم عايه أن يحصل على تأييدهم له في سياسته في الخارج 
وفلداخل . وكان هذا نم داخل وجلس الملك ٠‏ (ستومظ هاءنت) 
المؤلف من النبلاء وجميع بارونات الملك . أي أفصال التاج . وهو ملس 
إقطاعي النشأة يضم كبار الأفصال من البار ونات وكبار رجال الدين مسن 
الأأساقفة . وهم أنداد البارونات في اللم الاجتماعي : إلى جانب كبار 
موظفي التاج وهم المستشار الملكي ورئيس اللحزانة وكبير الأامناء . 


كان مجتمع هذه الملكيات مجتمع حرب ء وهو إن لم يكن يمارسها كل 
يوم فإنه يتعمد لها كل ساعة . ولقد تلقى البارونات إقطاعيامم الكبرى من 
التاج مقابل االحدمة المسكرية بأنقسهم وبفرسامم (تسبطاطمق سف اجه8) 
ولم يكن اللفيش الإقطاعي كبير الحجم : فهو في انجلرا على عهد التورمان 
لم يكن يزيد اي عدده عن سبعة آلاف من الفر مان . وكان على الفارس أن 
يودي اللعدمة العسكرية . أي القتالية . لمدة أربعين يوماً في العام : وإن كانت 
بعضص الوثائق توضح أن هذه المدة كانت محددة على أساس أوقات السلم . 
أما في وقت الحرب فد كان على الفارس أن يخدم لمدة شهر بن كاملين 29 , 


2 51هلت +12 ماجماظ مومذم امجم صللاء : 72.46 .71 .س»21 .28 الجن صبراضر (15) 
٠.‏ ناتاه 

لنت تعصه8 ,حعققشهةط .0©) ,ععايوه أهممه0 كه وءااوهصجوصبروه71 ومممساء »011 (16) 
6نتنت” 51 00ناني مومذأهز 1 الهغه : 163 ,(1835) ١١‏ ,(سمتوطعالط .0 إل ممه 
64 مو4وناتسدعت هتعناهتالك درلاهتاعججم تدعأ نالأ «اتاضنا أطتتح #ملصءءهصا أت 
#انازروعقنا ##ؤالقت علهنان تتنانااسمه مله كه وناطملك بللا 6ه عتمم امه 
.عمال اطقدملئهع أرمطمك مع هق مبرعهة 


يفا 


وإذا ما استمرت الحرب لمدة أطول من الشهرين . فإنه لا يجوز للفارس أن 
يتر ك ميدان القتال ويتخلى عن الملك . بل عليه أن يبقى في البدان ولكن على 
نفقة الملك . وي القرن الثالث عشر ابتدع نظام يدفم الفارس بمؤداه مبلغاً 
معيناً من المال إلى التاج عرف باسم (وكهادت8) للاعفاء من اللهدمة أي 
الميدان . وغد بدأ هذا النظام أولا” مع رجال الدين من الأفصال الملكيين . ثم 
تطور ليشمل العلمانيين أيضآ . وترتب عن هذا أن أفصال الللك الذين يدفعون 
هذا المبلغ يمصلونه بدورهم من أفصالحم الأقل وهكذا. 

إن أو ضح ما بميز العلاقات ني المجتمم الاقطاعي للعصور الوسعلى هي تلك 
العلاةات المبنية على صلات الدم . وقد عرفت هذه أي فرنا باسم ٠‏ النسباء 
(مهمصلة) وأحيانا ياسم و الأأصدقاء ٠‏ (متعصده5-علدة) . وهناك وثيقة من إيل 
دي فرانس (معصعتاظ 0 1168) تر جع إلى القرن الحادي عشر تقول الآني : «أصدقاء 
علان : أي والدته و [خعوته وآخواته ومائر أقار به بصلة الدمأو ع نطر يق الزواج, ”39 , 
ويصل الولاء ي المجتمع الإقطاعي إلى ذروته إذا التحمت بصلة الدم وشائج 
مين الطاعة . وأمام المحاكم كان القريب بصلة الدم هو خخير معين وشفيم في 
ماعدة المدعى عليه. وني مجتمع مثل هذا المجتمع تنمو بطبيعة الخال مشاعر 
الانغام وطلب الثأر (هل#مضده0) . وقد وضحت هذه المشاعر يوجه 
خاص. بين الفريزيين (فهصعاعاء5) حيث كانت جخثة القتيل تبقى حون 
أن تدفن حرى ينتقم له أهله من القاتل ”214 . ونطالع في أحد المصادر أن واحداً 
من الفرسان في سلة ١569٠0‏ اسمه لويس ديفو (:ن©264) تعر ضى لطعنة 
سكين على يد شخصى آنخراء ولما تقدم الأول بشكاية الثاني. ظهر اللعصم 
ولم ينكر اير بمة ولكنه قال بأن قريآ للويس سالف الذكر قد اعتدى عليه 
منذ زمن . كفلك نعلم أن مشادة كلامية بين ائنين من نبلاء برغنديا قد جرات 


ضتاعة ملظ أوتة3 .8151 : صمحمهع1 06 عماءاء5580 وسداعة من «متمتماعد (17) 
.> 77 5288-3041 


.9850 .سر ,200 ).8.8 - 240.131 ,اومعهائره ١#اناصرةى‏ هؤالا ,كاناسامهةة (18) 
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على العائلتين ثأراً ودماً دام ثلاثين عاماً : وفقد أحد الإيتين في هذا الصراع 
الدموي أحد عشر رجلا”/201 . وقد ظهرات ملاحم شعبية تمجد أعمال الانتقام 
وطلب الثأر: وأشهر تلك الملاحم ما كتب عن الصراع الدموي بين آل 
جروي (8ز0©) وبيت تافاس (همهمه12) ٠.‏ وكنتك بين عائلة لورين 
(سعطدصمة) وأهل يور لاله (هلمتفاجنم9) . 
إلى جانب صلات الدم تولدت في الإقطاع صلة أخرى لا تقل أهمية 
عن سابقتها . وقد عير المصر عن هذه الصلة بعبارة ٠‏ فلات من الناس هو 
رجل السيد فلات ٠‏ (020ه140) : فالكوتت هو «رجل الملكث ه. والفارس 
يدوره ه رجل الكونت » . ولفظة ٠رجل‏ فلان؛ شائعة الاستعمال في 
المجتمع الإخطاعي إلى حد أخبا تقف بمثابة لسان العصر. وهنالك وثيقة نر جع 
إلى القرن الحادي عشر حمل شكوى يعفى الراهبات إلى دوق نلورءانديا 
يطلين فيها إلى الدوق أن يتدخل لأن ه واحدا من البأار ونات الأقوياء قد أجير 
« رجالهن ه عل الحدمة في قلاع « رجاله «. والواضح أن كلمة « رجافن ٠‏ 
هنا لا تعبي شيئاً بالنسبة للراهبات سوى ٠‏ الفلاحين ٠‏ الذين يعملون قي 
الأراضي التابعة لدير هن" , 
إن هذا ١‏ الولاء ه (م#هوصه11) يعبر عن حقيقة كانت قامة بالفعل . 
ألا وهي وجود طرفين . الأول يرغب في أداء اللهدمة. والثاني تعتاج إلى 
من يقدم إليه هذه الهدمة. ويم الاتفاق بين الطر فين وفق مراسيم خاصة أيرزها 
أن يضع النابعم يديه بين بدي اليد ثم يتلقى قبلة العهد والاتفاق . والولاء 
تقايد جر ماني الأصل يرجع إلى لفظة أكةطععمصوكة . وقد أدحلت عليه 
في المصر الكار ولنجي خصائص دبنية كالقسم على الكتب المقدسة أو الآثار 
الدينية : و بفلك تولدت كلمة ٠‏ الطاعة » ( بزلهعة6 ) آو ١‏ الوفاء م (هناه3) . 
الات 11 ,(نم20 .قه) ,«مناهان طولفمس (19) 


18 ,1 .مسمقة ,ممهاءطتصه) بسدمتاد 1اسصة1 سمحصه55 .0131© ,مططلطمهةة (20) 
.(83 .ع ,2031127 _ممام81 أمعلدمأها؟1 فلسسمجهة1) 
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ونمب ملاحظة أن « الولاء ٠‏ ني بداية الأمر ‏ لا يكون إلا لشخص واحداء 
لأن مراسيمه تجعل من الشخصص ٠‏ رجلا" ء لهذا الشخص بالذات دون سواه من 
الناس . أما « الطاعة ٠‏ فقد تكون لأكثر من شخصى واحدا. ومن هنا فإننا 
تنصادف بي المصائدر المبكرة مراءيم ه الطاعة » دون أن تقترن يمراسيم ه الولاء ٠‏ » 
غير أن طقوس ه الولاء ه لا يد وأن تقتر ن ببا أبمان ٠‏ الطاعة » ٠‏ ونظرأ لأاهمية 
عنصر ٠‏ الولاء ٠‏ فإن طقوسه كانت تتم دواماً قبل مراميم ٠‏ الطاعة ». 

إن مراسيم الولاء والطاعة هي الي تقئن العلاقات بين السيد (هنه هسة) 
والفصل ١ل#سهسولا)‏ . وكانت تكتمل ببما عناصر ١‏ العقده الإقطاعي . 
وكان على الفصل أن يركم أمام السيد ء ثم يضع يديه داخخل يدي السيد . ثم 
يقسم له على أن يبقى له « أميئاً في كل الأمور . وأن يخدمه بكل [خلاض +٠‏ 
ويز كد انه بذك يصبح ٠رجله ٠‏ (مصوةة) ”2 الذي يتحل ٠‏ بالطاعة » 
واكتو انين . وهنا يطبع السيد قبلة على وجنة الفصل ويعلن قبوله 
« نابعاً ٠‏ له ء ثم يقطعه بالأأرض (صاهاء8) 97 . وقد ورد في « أحكام , 
الملك لويس التاسع نص يلقي الضوء على هذا القسم . الذي يمري في الآفي : 
« سبدياء هاأنذا أصيح رجلاك وإني أعدك بالولاء كيد لي في المستقبل » 
أمام كافة الناس من يحبا منهم ومن يموت ء وسوف أقدم نك كل الالتزامات 
الي يتطلبها واجب الإقطاع . وأقدم لك المون فأنت سيدي .٠‏ ويرد عليه 
السبد بقوله : ٠‏ وأنا أقبلك وأتخذك « رجلا" ه لياء وأطبع عليلك هذه القبلة 
علامة على القبول ٠‏ ومصداتقاً على حضوي وحقوق الأآشرين : وا للتقالبد 


,© لشأععالهت 17© انرممومج4م1؟؟وسطعت عااطنامر ق4هة لتمدصه7 : عهمصهة123 (21) 
,60 مقطا 14© (صجهة17) سوج عط #اموصواط معمماءء تففمة؟ © وامستمط؟ 
تتانكء تلأمناتدهةة : طاعتنه ساافة -- .ممابحهقم قاط 2ن مأمصنط قصبوط لهه 

06 اأقظضلعا لأشنن6؟ 5 4ه أتشص 6ط ته بزأال2106 كت نمناهج011 : نزائنس (22) 
-#1أهاأناعة2؟ : عاعاتره صلغهرة - لمن[ هاا 0) لموعوء 

- عاسامم .ن > مسلفله8ة :رتوراءه طعورعح” -- مماموعمهمم ,لامها : ماساع8 (28) 
موممفمح لامط ها 


الائدة في مختلف المناطق ,10" , 

إن مراميم الولاء والطاعة توئق العلاقات بين الفصل وسيده . غير أن 
هذه العلاقات سقط عند وفاة أحد الطرفين حنى بعد أن ظهر نظام الوراثة 
00 
المراسيم لك ل ا او و و 0 
أن تر هذه المراسيم بالثيابة أو الوكالة . كا ألا ليت من عق كل أغراد 
المجتمع . واتما هي وقف على طبقة البلاء وحدهم . 

لقد تولدت هذه النظم “كا سبق أن بينا بعد الهيار سلطة الحكومة المركزية 
آي فرناء في جو محفوف بخطر التهديد الخار جي من قيل الغررزوات الخبر برة 
في القرن التاسعم من جانب النورمان والماغيار . ولم تعد الملكية بقادرة علل 
تقد الحماية للناس . وكانت العائلة يدورها عاجزة عن حمماية أفرادها من 
غائلة الزمن . وبات كل فرد من حيث هو محتاج إلى من يبسشط عليه جتاج 
الحماية . وحبى الأقرياء أصبحوا هم أيضاً في حاجة مامة إلى أتباع يشدون 
بسواعدهم من أزرهم . ولم يكن هؤلاء الناس وهم يقبمون تلك العلاقات 
التلقائية والبي أملتها الظروف القاسية تنططون أو ينفتون نظاماً قد تصوروه 
مسيقا . ولذا فإن الاجنهاد في البحث عن جنور الإقطاع عند الرومان أو 
العرمان ‏ وإن كان يفيد ني إلقاء المزيد من الضوء على تلك الملاقات ل 
لا يكفي لشرح تللك الظاهرة الإقطاعية ٠‏ اأتي لا بد من التأكيد على أنها من 
إملاء الظروف قبل كل شيء < ولعل المثل القائل ٠‏ بأن الناس يشبهون أز مائهم 
أكثر من آبالهم .200 يصدق هنا تماما , 

كان من المتعارف عليه في بداية الأمر أن يكون الفصل تابماً لسيد واحد ء 
ولكن ابتداء من سلة ©هلماء وي بلدة تور على وجه التحديد » صار من 


©8621 1816 .«ساماعومظط قتق مدمااأما مجه ٠‏ .سصدة2 كه برزالسيعءولدنا (24) 
27222 ,نتنهسالستسوه'7 كه ع اتلأشماهت!!! ضاضبوتسنته2 :11-53 
<.للاعطاة؟ عأغط) مل عزمتا مقط عدممم ومعمرذلا دكت عاعط؛ ماطصممم دوكةهء (36) 


كم 


الممكن للفصل أن يخدم أكثر من سيد واحد . وتطور الآمر بعد ذلك حتتى 
إذا وصلنا إلى القرن الثالث عشر نسمع عن أفصال يخدمون عشرين من السادة 
في آن واحد . وقد أثارت هذه الظاهرة سخط الكثير بن ومن بينهم الملك لويس 
التاسع الذي كثيرآً ما كان يندد بهذا التيارء مستشهداً بنصوص دينية من قبيل 
الا يحق لرجل أن يخدم سيدين معا ». على أنه لا بد من القول أن الذي ولد 
هذه الظلاهرة ساعد على تمرها هو واقع الظرو فالاقتصادية . وإلماح الأفصال 
على توريث الأرضى الي يتلقونبا إقطاعاً إلى ذويهم من بعدهم . وبذلك فان 
المسألة قد وضحت عل ألبا صففات اقتصادية لا جرد طقوس و عقود إقطاعية. 
غير أن هذا الوضم من تعدد السادة بالنسبة لفصل واحد قد خلق صعوبات 
بالغة في حالة قيام حرب بين سيدين لفصل ما . فمع أيبما كان على الفصل 
أن مارب . هنا تدخل رجال القانون. وحاولوا الاجتهاد بقولهم بأن الفصل 
لمزم بالمحاربة أي صف السيد الذي أقطع الفصل أرضاً في تاريخ أسيق . كا 
قال البعض الآخعر بأن الفصل ملزم بالمحار بة في صف السيد الذي أقطعه إقطاعاً 
أكبر بغضى النظر عمن تاريخ هذا الإقطاع أو أسبقيته . واستند الفريق الثاني 
على مابقة تارمية وفعت سنة 8486 : فعندما طلب رجال القانون أي سان 
مارت من كونت لي مانز (هسصهكظة هم1ة) أن يؤدب واحدا من أفصاله المشاغبين . 
رد علبهم بقوله « إن هذا الرجل يخضع بدرجة أكبر لروبرت رئيس الدير 
لأنه قد تلقى منه إقطاعا أكبر » . كذلك جاء ٠ن‏ ينادي بأن الفصل ملزم 
بمساعدة السيد الذي يكون في حالة دفاع عن نفه أو أرضه أو قلاعه أكثر 
ه.ن ذاككم اليد الذي يقوم مرب عدوانبة أو توسعية أو من أجل قضية أحد 
أفاريه . واتفق على أنه يحق افصل أن يحارب ي صف سيد واحداء على أن 
يبعث للسيد الآخر بمعونة مالية أو ببعضضص الفرسان على نفقته اللناصة . غير أن 
الراقع يؤكد أن الفصل وحده هو الذي يحدد مع من يحارب وضد من" من 
الادة . وذلك بطبيعة الحال وفقآً لمصلحته هو قبل كل شي ء ٠‏ بخص النظر 
عن العرف وأحكام القانونيين وأهل الدين . 


يفنا 


ونب ألا" يغيب عن بالنا أننا أمام مجتمع عجزت ذيه الدولة والعائلة عن 
تقديم ندمانات للفرد . فقطت في تلك الظروف رابطة الانتماء ٠‏ وام يكن 
هنالك من مرج لالتماس هذه الضمانات إلا" عن طريق التبمية الإقطاعية . 
ولما أن تعقدت العلاقات الإغطاعية بفعل الظروف . ابتكر أهل العصر نمطا 
جديدآ من التبعية ظنوا أنه اكثر وثوقآً من السابق . وأطلقوا عليه ٠‏ التبعية 
طمليا ٠‏ يه . والكلمة مشغقة من أصول فر نجية . 
ويقابلها في اللغة الألمانية كلمة مالمة بمعبى ه للكامل د أو ه التقي م أو 
٠ 0‏ وقد ترجمها كتاب حوليات الراين إل اللائينية بمعرى ٠‏ التبعية 
المطلغة ٠‏ (#لا+ننامسصطه) .. وكان لا بد من ظهور هذا التعيبر تمفهومه 
٠‏ المطلق ٠‏ حسم التعقيد الذي أصاب العلاقات الإقطاعية ترجة تبعية الفسل 
لأكثر من سيد واحد . وتظهر هذه الكلمة لأول مرة يي مقاطعة آنجر (ت#صيصهُ ) 
سنة 21١514‏ ومنها انتشرت فيما بعد إلى نور مانديا وبر خنديا وبيكار دي . كا 
تعادت نمس الكلة في اماك ماكر كلرزعرات لماي عن 6 ؟ . ويرادف 
هذه الكلمة في أسبانيا لفظة هفام8 : وإن كان مدلوها غير واضح في كل 
من ايطاليا وألمانيا . وهكذا تحايل أهل العصر على ظاهرة . تعدد السادة لفصل 
واحمد بأن ميزوا بين « الولاء المطلق » والولاء ٠‏ العادي , (مهمصمظ ملمرصطق) 
خخاصة في وقت ارب . وأصبح الفصل ملزما بالوقوف في صف سيد واحد 
في ميدان القتال . وهو ذلكم ال.يد الذي يدن له وحده بالولاء المطلق : يض 
النظر عن تبعية ذلك الفصل لي عدد آآخر من الادة . 

غير أن الآفة القديمة التي ساعدت عل تدهور نظام التبعية القديم مرعان 
ما سرت كأني على النظام الحديد في ٠اللبادة‏ المطلقة ٠‏ . وتلكم هي إلخاج 
الأفصال على توريث اقطاعيائيم لذويهم من بعدهم . ولتحقيق هذا المأرب 
أنعذ الأفصال في السعي نحو التبعبة لذ كثر من سيد واحد ومطلق و٠.‏ ومان 


لماك ه'مه ها ضفعاه م0 عرزادره تمدص طعغاطى عهمصوط : موومصصط عورهارآة (26) 
.هننان أمفطة > ج3أله! : صضاعاءه مقصصمقن - .قرور 


إننا الفر سان والأمان (+) 


الحانب الاشعر بات السادة يصرون على أن يقسم لهم أفصافم في حفل مراميم 
الإقطاع أيمان ٠‏ السيادة المطلقة ٠‏ . واختطلت الأأمور عل اليد والفصل جميعاً. 
ولم يفلح نظام السيادة «المطلقة» في الاستمرارية رغم هذه التعقيدات سوى أي 
الجلثرا على عهد حكم النورمان وفي مماككة بيت المقدس الصليبية ء ففي هاتين 
المملكتين أصر الملك على أن يقسم الأفصال جميعاً للناج وحده بمين ٠‏ السيادة 
المطلقة ه . وباث هذا الحق وتفاً على اللحالس عل العرش دون سواه. إن 
النز امات الفصل تاه سيده عديدة . ويأني في مقدمتها االحدمة . والعون . 
والحماية . وهي جميعآ ألفاظ غامفة وغير عحددةء ولذا فإن بعفى العقود 
الإقطاعية في القرن الادي عثسر ا 
عل إلحاق الضرر بسيده .٠‏ ويلاحظ أن الفصل كانت في وقت واحد تاب 
نسيد أعلى وسبداً على أتياع أقل في التدرج الحرمي . ولذا فإنه عند ذهاب 
الفصل للخدمة في الميدان يجحوار سيده ء يصطحب معه أتباعه من الفرسان 
الأقل درجة . ولدينا أمثلة على هذا من مجتمم القرن الحادي عشر : فقد كان 
أسقف بايوه (#تتسلاهظ) فصلا" لدوق نورمانديا . ولكنه في نفس الوقت 
كان سيدا على مائة من الفرسان الأقل. وي وقت الحرب كان الأاسقف 
يصطحب عشرين فارماً فقط 1ساعدة الدوق النورماندي . أما إذا كان الدوق 
بدوره يطلب عون الأسقف الوقوف بجواره في -ورب في صف الملك الفر نسي 
وهو اليد المطلق لدوق نورمانديا ‏ فإن الاسقف لم يكن يصطحب معه 
لى الميدان سوى عشرة من الفر سان ؛ لأن الدوق لا الملك الفرنبي هو السيد 
« المطلق ٠‏ للأسقف . 

فاللحدمة إذن هي الحدمة العمسكرية كفر سان إلى جانب السيداء وقد ذكرنا 
أنا كانت تؤدى في مدة تتراوح بين الأربعين يوماً والشهرين كل عام . 

أما العحون فيقصد به المساعدة المادية للسيد ٠.‏ وهي كلمة فر نسية الأصل 
(ملللها) . وي بداية الآمر كان العون يقدم طواعية من جانب الفصل 
في صورة هدايا تعطى طواعية . وقد ظلت هكذا في كل من لومبارديا 
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وألمانيا دون تعديل . ولكن في فرنا تطور مدئول الكلمة . وصارت أكثر 
وجوباً على الطبقات الأقل في اللم الإقطاعي . بمعى أنا صارت إجبارية 
على الفصل . وقد حددت لدفعها مناسبات نخاصة كوقوع السيد في الاسر . 
وتنصيب ابنه الاكبر فارساً . وزواجٍ كبرى بناته . كذلك كان على الفصل 
أن يقدم مبلغاً معينآً من المال إلى السيد وقت ورائة الإقطاع . وعرف هذا 
باسم » الحلوان, أو «موفاء المق ٠‏ (#طله) ؛, ذلك لأآنه من الناحية 
النظرية كانت الأرضص هلكا للسيد ٠.‏ فهي تعود إليه عند وفاة الفصل . ولكي 
يرتها الاين عن الاب المتوفى لا بد ليله من دفع ٠‏ وقاء الحق ‏ لتسيد لإتمام 
مراميم العقد الإقطاعي من جديد . 

أما عن الحماية فهي أن بتعهد الفصل بالعمل على حماية حياة وأرض 
وقلاع وشرف أسرة البد. وني مقابل هذا يتعهد السيد بأن يشمل الفصل 
بالحماية أيضاً وبأن يعامل أمرته بالاحترام والشرف . 

وفي بداية الآمر لم يككن اليد ملزما بإعطاء تعهد كتاني بال اماته مو 
أفصاله . وإنما اكتفى بكلمة الشرفف (جتعصصمط أت 53و) أمسام يعض 
الشهرد . وإن كانت الغرون اللاحقة قد شهدت موائيق مفصلة تعدد واجبات 
وحشوق الطرفين . وكان عل السيد أن يعافظ على حياة وشرف الفصل حى 
بعد وفاة الأخير :كا أنه مطالب بإنصافه من أي ظلم قد يقع عليه ولو كان 
هذا الظلم صادراً من جانب اليد تفه. 

إن نظام اليادة والتبءية هذا كان البديل الحتمي للانتماءات العائاية التي 
تمزقت بفعل عواءل العنف والشر في الداخل ومن اللحارج . وقد أحيط هذا 
النظام أو بالأحرى تلك العلاقات الإغطاعية بالتقدير الوافر + إلى حد أن القانون 
الانجلو سكوني في القرن العاشر كان ينظر إلى الشخص الذي ولا سيد له ه 
على أنه خارج على القانون ( #«ولاد0 ) . بل إن الصلات الي أخذت تتوطد 
بين السيد والفصل غدت أقوى من صلات الدم . وليس أدل على هذا من 
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أن القانون النورماندي كان يعاقب جريمة قحل أحد السادة لواحد من أفصاهم 
نفس القدر الذي يعاقب به جرائم قتل الأهل . وقد جرت هذه الصالات 
الإقطاعبة معها فكرة من الثأر لمقتل أحد الطرفين على يد غرييبة . وصارت 
كلمة ٠‏ الأضعذ بالثأر ء» (5هالها) اللاتينية مرادفة عند أهل العصور الوسعلى 
لكلمة ٠‏ الحامي ٠‏ ابعر مانية الأصل (0+موقصيص) . وقد ظلت تلك السمات 
الني ربطت بين و التبعبة ه وصلات الدم واضحة بي كل محااكم المصور 
الو » وكانت القاعدة في الجلتر! في القرن الثاني عشر بأنه لا يجوز التبليغ 
عن جر بمة قثل إلا" إذا كان القتيل قرياً أو فصلا" أو سيدا لشهود اللمربمة . 
ولهذه القاعدة جذور جرمانية مجدها في ملحمة بيولفف (علد«صمط) 
معندما اغتيل الزعيم كان لأتباعه المق كل ممق ليس فقط في المطالية بدمه و إتما 
أيضاً في المطالبة بنصيب من « دية» القعبل ‏ (184ذج0865) . 

هذا وكان الفصل كثيرآ ما يعهد بابن من أبنائه إلى اليد ليتولى تربيته 
وإعداده على نخلق الفروسية في القلعة . ويصبح اليد مسئولا” مام عن ذلك 
الابن في حالة وقوع مكروه لأبيه : والأمئلة على ذلك كثيرة في سيرة الشاب 
آرنولف من جين (##مانا©) مع الكونت فيليب صاحب فلالترز . وي 
سيرة الشاب جار نبيه من نانتويل (لأنا#اصهل2) مع الامبراطور شرلمان 9" , 
إن هذا النظام أشبه ما يكون » بالتبي ٠‏ (كصامع)هه) اء وهو معروف في 
'بر لندة والفول الامسكددناقية . 

في مجتمع مئل هذا المجتمع لم يكن الزواج يم باختبار الفرد + قد كان 
الاخثبار دواماً من ححيق ولي الأمر الذي كان يبحث عن صفقة مناسبة لابنه 
أو ابنته : ونطالع هذا الموقف حمر فيا في قصيدة و سان الكيس ١٠‏ (هاحعالم .56) 
حيث تقول : « إن الاب يود أن ٠يشاري‏ » لابنه ابنة , الاح الثيلاء 

: وما هممج 4لاك مط) ,ستأهجوء ههداعا معطا هقهنه مقطا ما ومطلا» (215) 


#ممطا هذ ععاجه1) ,ممسااع عصاءا مقطا أهمم ©) صمفظم نمه 
«تانزه1 عأمعفط 9014 قم جوصضمة طاائمه صاط عصلة!اتجمق 


لذن 


الموسريئ و. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للا بن - فإنه بالضيرورة كان أشد 
وأنكى بالنسبة للإبنة : وتنص القوانين القرطية التي ترجع إلى القرن 
اللمامس ‏ على أنه ١‏ إذا توي مار ب تاركاً من ورائه ابنة” وريئة. فإنلبا 
تصبح محت سيطرة اليد الذي يمد لها زوجاً منامبا ‏ أما إذا اختارث الابنة 
لنفسها زوجا آخخر لا يقبله السيد . فزن عليها أن ترد للسيد جميع الأاراضي 
والحبات البي كان والدها قد تلقاها من ذلكم اليد و29" , 


إن العقد الإقطاعي ببرم دين رجلين ينتميان في كل الأحوال إلى طبقة 
عالية . ولكنهما من درجات اجتماعية «تفاوتة . وفد وضصح هذا التفاوت في 
الغانون انورماندي الذي يقذدي بهقوبة ٠‏ القئله على اليد الذي بيغتال فصله . 
بينما هو يو كد عقوبة «الشنق ٠‏ حبى الموت عل الفصل الذي ينوث يديه 
يلماء سيدة . 


وفي <الة نرق أحد الطرفين النصوص الواردة في العقد. بصبح الإقطاع 
لاغيآ (غك#.مه») . ولكن هذا يلم أيضا وفق مراسم نخاصة . تعود هي 
الأخرى إلى جذور جرمانية سالية (تهلله5) : فعندما يتمرد ابن على أبيه 
عند اللبرمان القدامى يقف الاب أمام شد كبير من و جهاء القببلة لبعلن تتكره 
لابنه ببب عقوقه . وقد نقل المجد.م الإقطاعي هفا التقليد عن ابارمان. 
وصار ٠‏ فسخ» العقد الإقطاعي يم من جانب السيد أو الفصل في حضور الطرفين 
أمام حشد ءن الشهود : ويقف الطرف المتظام ليلقي مخصلة من شعره أو 
بوط من ردائه على الأرضص: علاءة' على بطلان العلاةةالقديمة . ولما كانت 
هذه المرامهم لاا لو من لحظات الحخرج والجر وج عن سلوك الصواب . قلا 
كثيراً ماكانت تتنهي ٠‏ بالتحدي ٠ه‏ (امممق) ثم المبارزة لحسم اللبلاه . وإذا 
ثبت أن اللمطأ وارد من جانب الفصل تصادر الإقطاعية وترد للسيد 
(مساصتددت) . مثلك! فعل فردر يك بربروسا ملك الألمان مع واحد من أعتى 


.0 .© ,فنامهة نه أمظ ههه (28) 


فنا 


أدواقه وهو هنري الأسد. ومثلا قعل أيضاً فيليب أغطى ملك فرنا مع 
فصله بوحا المقلىن (لشتهاطعسة) ملك اتجلترا. 

أما إذا كان اللمطأ من جانب اليد . وثبت هذا أمام الشهود ١‏ فإت للفصل 
الحق في أن ينقل التزاماته إلى سيد السيد . وي التقاايد الكار و لنخية لا يصح 
للف صل أن يتخلى عن سيده إلا" في حالة واحدة وهي ٠‏ أن يقيربه اليد بالعصاء 
فتلكم معاملة صنف آنعر من الناس دون أبناء النبالة بكثير ! ! 

وإلى جانب هذا فقد كانت هنالك دواء؟ ٠‏ مكمة السيد ٠‏ لتفصل بين 
الطرفين المتنازعين . وهي تتألف من اليد نفسه رئيس ومن يقبة أفصاله 
كأعضاء . وغني عن الببان أنه كان من صالح الأفصال أن يقفوا في جانب 
» رفيقهم » الفصل ضد اليد في حالة غين بقع عليه خرصا على مضا لتهم 
وعلاقائهم بالسيد. ويجوز الفصل أيضا أن يتظلم أءام محكمة سيد اليد . 
وللأخير كل الل في أن ينصفه إن هو أراد ذلك . 

والواقع أنه برغم توافر تلك المحاكم . إلا" ألا ام تككن ذات فعالية 
تذكر . ذلك أن الموافف جميعاً أي ذلكم المجتمع الفشن العنيف كانت تحدد 
بالديفا وباليف وحده. ولعل المثل القائل «القوة هي الأاحقه 
(غطها: ها عغطهلكة) ينطبق عل تلك العصور أكثر مما ينطبق على غيرها . 

ورغم هذا الوجه القائم من الملاقات بين الهد والفصل : فإن وثاتق 
العصر حيط تلك العلاقات أيضاً بالكثير من مشاعر الاعازاز والغبطة ٠‏ فهي 
عند أهلها أمئن الروايط . والفصل بعد هذا كله هو المرادف لكلمة ٠‏ الصديق ٠‏ 
(#تاملتعة) و «المفضل ٠‏ أو والمحبب إلى النفس » (تحتك ). إن السطور 
التالية من ققصيلدة «٠‏ دون دي ماينس ٠‏ (مع#صمزهكة مل 6مه< )1‏ تنطق 
بمشاعر المحبة وأواصر الصداقة بين السيد وفصله : 

ولو أن سيدي يقتل . فإني معه أموت 

لو أن سيدي يشلقاء علقوني بجواره 


مم 


لر أن سيدي يساق إلى المحرقة . فإقي احتضمن اللهب 

لو أن سيدي تمد غرق . نضي بطن البحر معه أرقد , 9" , 

والآن ننتقل لإلقاء الضوء على وثائق العصر لكي نتعرف على العلاقات 
وين اليد والفصل كا رسمتها تللك الموائيق ‏ » أو «١‏ العهود ٠»‏ . يلاحظ أن 

صيغ الإقطاع قد ولدت أولا” في فرناء ثم نقلها التورمان بعد غزوهسم 
ج1١‏ يعي ل مالة سام القرن الحادي عشر : سواء 
في بلدان القارة الأوروبية أو على الحزر البر يعلانبة كانت حمل عناصر مشت ركة 
يست بالقليلة . من بين الأمثلة وثيقة موجهة من سيد إقطاعي يدعى وليم بفريل 
إلى أقاربه وأهله وأصدقائه . يحيطهم فيها علماً بأنه قد منح أرضآ إلى ششخص 
يدعى ترستان وورثته مقابل نعدماته وورثته . إلى جانب تعهد ترستان يدقع 
أجر مادي أبضاً .كا أن الفصل تر ستان مطالب فوق هذا بتقديم بعفى اللهدمات 
المتصلة بقلعة السيد . هذا إلى جانب الحدمة العسكرية ممه بمعدل ٠‏ نصف أجر 
فارس <٠‏ وينتهي العقد بالبات أسماء الشهود الذين حضروا لمجريرة 900 , 
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وهناك وئيقة أحرى ترجع إلى سنة 1١5/‏ في عهد الملك هدر ي الثاني في الجلترا + 
تتضح منها طريقة توريث الاقطاع للأتباع وشروط ذلك. وهي جري 
كالاني : 

د هبو من بابو يحي الكتبة والعلمائيين : فرفسيين والجليز. ويحبي أيضآ 
مائر القوم الطيبين . اعلموا اني قد أعطيت وهنحت روبرت براباز وورثته 
بالا>ار والتوريث ما يقابل نصف أجر فارس واحد في ميدول وكلمارش + 
وهي الأراضي التي كان والده ريتشارد بن برنارد وهو نفسه قد تلقياها من 
والدي رانولف : وذلك مقابل نفس الحدمة الي كان هو وؤالده يؤديانبا 
نوالدي رانولف . وإني أقرر آنه يتقلد هذه الأرض ماما مثلما كان يتقلدها 
والده يأحسن الظروف من والدي رانولف ء وذلك حى بتأتى في مقابل 
خدماته لنا بفارس واحد . واعلموا أيضاً أنه يتحم عليه (روبرت براباز ) 
أن يقوم ببناء جزء أي سور قلعئنا في وللبورن : وذلك في مقايل تصديقي 
واصراي له بإقطاع الأر ض سالفة الذ كر )لكان 
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وأهم ما يلفت النظر في هذا النص 'هو التغريق بين اللهدمات الي يؤديبا 
الفصل لسيده كبناء جزء من سور القلعة: وبين الشرط الهم وهو اللعدمة 
العسكرية . كذلك يلاحظ أن القاعدة قد ألمت في القرن الثاني عشر على 
خرورة إبرام عقد إقطاعي جديد مع اليد عند وفاة الفصل . وذلك ضمانا 
لوراثة الارض [قطاعيا لعمالح ابن المتوقى. 
وي بلدان القارة كان يتحم على التايع أن يدفع ليده مبلفاً من المال عرف 
باسم والخلوان ٠‏ (بحملله2) وذلك عند نجديد العقد . ولكن وثاتق العصر 
في الجلثر ١‏ لا تبين وجود هذا التقلبد كقاعدة عامة. وإن كانت بعفى العقود 
قد نصت عليه صراحة. ومن هذه الحمللات الاسثائية في المجلرا تعلم أن 
٠‏ الحلوان ء كان يتدرج ما بين نعمسة شلنات ومائة . 
ويدل هذا عل أن كل عقد إقطاعي كان بمشسل حالة خياصة ء أي أنه 
لم تكن هنالك قاعدة واحدة تحمكم قيمة هذا «الليلوان .٠‏ ولدينا نص عل 
لان سيد إقطاعي اسمه جلبر ت وموجه إلى رجاله وأتباعه» يعلمهم فيه بأنه 
قد قلد فصله روبرت قطمه أرض في سلجر يف ( نورنما مبتون شاير ) بالورالة 
عن أديه 3 مقايل تعدمائة وشقدمات أملاقةها. عل أن يدفم ٠:‏ حلواناً ٠‏ قيمته 
خعمسة شلنات . ويعني هنا أن نجديد العقد لابقاء الاقطاع في يد روبرت كان 
في مقابل ٠‏ حلران » قدره نعمة شلنات . وتكمن أهمية هذا اص في أنه 
واحهد من القلائل الي تنص صراحة على دقع اللوان ؛ في بلد مثل الجلترا 90 
ويقدر العلماء المختصون قيمة دخيل الإقطاع الذي يتقلده فصل ما مقابل الخدمة 
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العسكرية بقوة فارس واحد بعشرة جنيهات منويا 9" » وإن كان البعض قد 
قدره بعشرين جديهاً ستوياً » من واقع بعضى النصوص9" , 

قلنا إن نخدمات الفارس لسبده الإقطاعي تتضمن عدة وجوه اء. أهمها 
اللعدمة العسكرية بذات الشخص في صف السيد وقت الحرب . والبي عبرت 
عنها وثائق العصر بلفظة و0ل4دم»*ه . والغريب أننا لا تمحصل صراحة 
على تفصيل هذه اللحدمة العكرية من معظم المواثيق المبرمة بين الطرفين ١‏ 
واما نعثر على تفصيل ا من واقع العقود المبرمة مع الببوتات الدينية » وهي 
ترد هنا سلا لا إيجاباً » بمعى أن العقد ينص عل إعفاء هذه البيوتات من 
اللددة العسكرية الي تسرد واحمدة بعد الأخرى . ومن بين النصوص المهمة 
في هذا الصدد عمد إقطاعي أبرم سنة ١١84‏ في المجلترا بين سيد يدعى وليم 
ريتشارد ورهبسان جماعة سان أندرو في نور بهامبتون . وهو يجري كالآني : 


ه قليعلم ابلجميع ع في الحاضر والآتي» أني أنا وليم بن ريتشار د قد أقطمت 
لر هيان سان أندرو في نورباميتون الأرض الي كان واليران قد تلمها مني أي 
ملجر يف » وهي تبلغ ثلائين فداناً » لكي تزرع كل عام . الإضافة إلى خمة 
قراريط أخرى . وهذه الأرضى مقطعة من جانبي ومن جانب ورثي مقابل 
نفس الحدمات التي كان واليران يؤديبا لي ألا وهي : كمانية شلنات عن الايجمار 
انوي ء ونعمة بناث أجر للخفير . هذا إلى جانب اللعدمات الأخرى 
التي يؤديها لي رجالي الأحرار ألا وهي : في حالة وتموعي أل الآمر طيهم 
فديي ». وعليهم أيضاً مساعدة ابي الآأكبر ليصبح فارسآء وكذا المساعدة عند 
زواج كبرى بناتي . وإذا كان رجالي الأحرار يقدمون لي عونا حرآ. فإنه 
يتحم على رهبان سان أندرو أيضاً أن يقدموا لي ما يقابل تقلدهم الآأرض 

.166-67 بوم .قاط (33) 
: 48 ,تنمت لطلأمم م ها طا لزأولاءه6 طسناوم؟ ,للامشومجهطا (34) 
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مي . على أني قد فررت ألا أستدعيهم (الرهبان ) إل محكمي إلا في -حالة 
مخالفة في أمور خدماتي . ففي هذه الحالة عليهم الحضور في يوم محدد ني 
كلورث أو ف ملجريف . وزيادة على ذلك فإني وورثي نعفي الرهبان من العزام 
حراسة قلعي ف وندسور . ذلك الأمر الذي كنت قد شكوتوم بسيبه لآنهم 
لم يؤدوا ما كان عليهم من خدمات فيه مطلقاً من قبل . على أنه في مقابل هذا 
الإعفاء من تلاك اللعراسة القلعة فقد دفم إلي هري رئيس دير سان أندرو مبلغ 
أر بعين شلنآ إلى جانب بيز انين إلى ابي ووريئي روبرت. كذالك تعهد الرهيان 
بالبقاء على وفاء ماه قيمة الانمار . وتعهدوا أيضاً بأْم لن يسعوا إلى التحايل 
أو الادعاء من أجل حر ماني وورثتي من هذا الإيجار . وقد أقسم على هذا كل 
من هنري بن ارنوي : وهيو بن ارمبرج باليمين نيابة” عن الرهبان » وقد 
أقسم زيابة عي باليمين هيوبن كلورث . وقد ثم إبرام هذا الاتفاق عندمااكان 
رالف مورن شريف ( نائاً للكونت ) على مقاطعة نور بامبتون 9*9 , 
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وإلى جانب الهدمة الفرسانية إلى جانب السيد : كان على الفصل أيضاً أن 
يعصاحب سيده في مواكبه ء وقد استخدمت الوثائق في هذا اللعصوص لفظة 
عاطعله؟301© 2 وهي كلمة غامضة المعّى ظهرت أول الأآمر في فرنا ثم 
عرفها الاتجليز بعد الغزو النورماندي لاائرا : وأحياناً مد مرادفاً للكلمة 
هو هلاهالناجه . واللفظتان كا هو واضه ‏ مشتقتان من لفظة والغيل ٠‏ : 
وتوحيان بمرافقة الفصل نسيده وهو بمتطي صهورة جواده في مواكب السيد 
في ممتلف المناسبات . 

كنيك كان على الفصصل النزام في ححراسة قلعة البد (هلشماسهدت) . 
وتم الحراسة بالتناوب من جانب الأفصال العديدين التابعين للسيد ‏ وقد بدأ 
بعضى السادة إلى استخدام بعضى المراس لقلعته مقابل أجر محدد. وكان عل 
الأنصال أن يدفعوا أجر هؤلاء الحراس ء لآن حراسة القلعة أصلا” كانت 
من بين واجبائهم الأاصلية . 


ولدينا وثيقة أصدرها سبد يدعى جبوفري من تورفيل إلى فصله يوحنا 
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من لي (ممة) يقطعه فيها بأرضض مقابل القيام جمراسة قلعته. وهي نجري 
كالاني : 

د يكن معلوماً لدى كل الناس المخلصين . الحاضر منهم والغائب ٠‏ 
انني أنا جبوفري من تورفيلقد أعطيت إلى يوحنا من لي جزءآ من دوميني 
الكائن في صتون ء ومع هنا الإقطاع أعطيه أيفساً الطاحونة التي كانت حت 
يد وليم. وتمد أعطبت هذه الأراضي بالإيجار والورائة » معفاة من كل نخدمة 
أو التزام: اللهم إلا" أن يوحنا وورثته من بعده تسم عليهم القيام بحراسة 
قلعي في وستون لمدة أربعين يومآ في وقت الحرب » ولمدة ثلاثة أسابيم زمن 
السام. وليكن معلوما أيضاً أنني قد أقدمت على هذا العمل لآن يوحنا قد ره" 
إلي ميراله أي اجهة لي (هممة) ٠.‏ وقد أعطيتها بدوري إلى رهبان بيت مسندن 
كصدقة. وقد رفع يوحنا بده كلية عن هذا المبرات وسلمه إلى الرهبان . 
وتعهد بألا يتعرض ذه الآارض بسوء : بل إنه يؤءنها لحم بكل مبيل وضد 
كل الناس . وقد شهد على ذلك كل من رئيس دير مسندن ... الخ 906" , 
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وإذا وصلا الى القرن اثالث عشر تمد أن الادة يستعيضون عن خدمة 
الأفصال في حراسة قلاعهم يمقابل مالي ء بواقع مانية بسات ‏ في الجلترا 
عن حراسة الايلة الواحدة . 

لقد كانت العلاقة بين السيد والفصل تقوم أساماً على الولاء والوفاء » 
ذلكم الشعور الذي عبر عنه رولاند (#صملام5) وهو يجتاز الصعاب . 
بل الموتاء في قوله بأنه سوف يتحمل في سبيل سيده شرلمان «الحر والبرد 
جميعاً » . هذا وينص بمين الولاء عند الايجلو سكون عل أن يحب الفصل 
كل ما يحبه سيده وأن يكره كل ما يكرهه . وي عالم الفرئجة كان أصدقاء 
السيد هم بالتالمي أصدقاء للفصل وأعداء اليد له أعداء . وقد نظر أهل العصر 
إلى الموت في سيبل السيد على أنه ضرب من روب الاستشهاد » يشتهي الفصل 
الأصيل أن يقدم عليه ليناله وسيفه في يده . ولقد أمنت الموسسات الدينية في 
العصور الوسطلى على هذا المفهوم الأخير : قفي سنة ٠١9‏ أي مجمع اليمج 
وفقف أسقف اللدة يؤنب فصلا" كان تمد اغتال سيده يقوله : وكان الأحرى 
باك أن نموت في سببل سيدك لا أن تقتله . إن التز املك بالشرف والعهد نجوه 
وموتك في سبيله يجمل منك شهيدا يله .59 , 

لقد نظر المجتمع الإقطاعي إلى إقدام فصلل على قتل سيده عل أنه إأم 
كبير ء لا يحل له غفران . هذا ما أكده ألفرد العظيم للاتجلو سكون . وما 
ثنى عليه هري الأول في النجلثر ا انور ماندية بقوله : ٠‏ لا صفح لمن يقتل سيدهء 
بل عليه الحلاك في أبشع صورة و. ويروى أن فارسا من [قايم هينولت قتل 
ميده روبرت كونت قلاندرز . لم رحل الفارس إلى روما يطلب الغفران من 
اثبابا » فأمر البابا بقطع اليد الي أقدمت على ذلكم الإثم ء ولكن يدي الفارس 
لم ترتعدا ندما عند القطع . فأمره البايا بأن بمضي بقية عمره أي أحد الأديرة 
حيت أروقة الندم . وعندما بلغ اللملاف أشده بين سيد إبلين والامير اطور 
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الآلماني . نصح أصدقاء الأول إليه بأن يقوم باغتياله » ولكنه رد غاضيا : 
هو محكمء إنه سيدي المطلق» ومهما اشتط في القضب علي ٠‏ فلن أخون عهد 
الولاء والطاعة  »‏ 

إن تلك المشاعر الفياضة بالوفاء سرعان 1١‏ انتقلت من القلاع إلى ساحات 
الفضاء. فإن الختلف الاءن مع أبيه أو العكس . عويلت القضية بمنظور 
[غطاعي من -حبث عناصر الولاء والوقفاء. بل إن شعراء الطروبادور آي 
بر وفنسال جملوا من العلاقة الطببة بين اليد والفصل أساساً لشروحهم لأبعاد 
الب الطر وبادوري . وقد وافق هذا الاقتباس الحال السائدة في كل قصة 
غرام : فالمحب الولهان - في أغلب الأحيان ‏ من طبقة أقل من طبقة المحبوية 
« سيدة القلعة .٠‏ وقد وضح هذا جلياً في نصوص تللك الأشعار . إذ أشار 
الشعراء إلى المحبوبة لا في صبخة المونث وإنما في صيغة الدذاكور فخاطبرها 
بقرلهم ويا سيدي اللحميل ه (+*0ظه8 1م8) . ووجدت هته الاساليب 
الإقطاعية طريقها إلى رجل الشارع ٠‏ فأصبح يقال ني الثل الشعبي : « إن 
فلانآً أصبح فصلا" للشيطان ه . ولم تفلت البيونات الدينية في كتابانها ومواعظها 
من لغة العصر ء فصار المسيح «فصلا” لله الأب .٠‏ وي طقوس العبادة 
حولت الصلاة من جمرد الركوع واليدان ممدودتان ٠‏ إلى ضم اايدين في خشوع 
تماماً مثلما كان يم في مراسم ولاء الفصضل لسيدة . 

هذا عن البلغعانب المارق أي وجه العملة . أما الوجه الآخر فإنه يصور 
تلك الحروب الدامية الي تقامت ببن الأفصال وسادمم . وهنا لا يعني أن 
جميع الأفصال باتوا يشنون الحرب على قلاع سادمم » فاباميم قد أقموا 
اليمين » البعض له كانوا على الوفاء » ولكن البعض كانوا القسم جاحدين » 
كا تنطق الأنشودة في صدق20؟2 . إن هذه المعاني تشير إلى الروح السائدة أي 
رح عي يوون :عاوصة 36 أمقممةمد سيم (38) 

.ممم ما أدعر ناز هنانع شذله 


ه18 أهنة ها ألمي بعتتزر 16 161" 
.6201 ناك أصامع أصاء وه( مد أنني باأامعنتة 2161 
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العصر : فالميع يعر فون يالعرف والقواعد ي شكلها النظري: ولكن سلوك 
الفرد في واقع الحياة اليومية كان شيئاً آخر تماماء وهنا يكمن التناقض في كل 
نظم العصور الوسطى . وللبحث في التدهور الذي أصاب العلاقة بين السيد والنصل 
جب أن نتذاكر أن نظام التبعية في صو رته الباكرة كان يحم على الأتباع الالتفاف 
حول زعيمهم في داره . حيث كانوا يحيطون السيد (تهءط) بمشاعر الاحترام 
والمهابةء فهو قائدهم ومورد رزغهم . وكان الأتباع بالنسبة قسيد بمثابة الرفاق 
(نقصاهه) أو الأبناء (لسسولا) أو الذين يعيثون على أرغفته 
(صماءممماط) . فالولاء هنا يقوم على صلات شخصية نجمل من اليد 
والأتباع أسرة واحدة . 

غير أن تبدل الظروف أدى بالأتباع إلى أن يبجروا دار الزعيم: لكي 
يتمكن كل منهم من السهر على حماية إقطاعه . نعاصة أمام غزوات النور مات 
والماغبار . وأمام الأخطار اللمارجدة المتوالية بدأت بعفى مصالح الادة تتعارض 
مع مصالح يعض الأقصال . 

وساف إلى هذا أن نظام توريث الإغطاعات الذي أتذ به فيما بعد قد 
ماهم في إيجاد الأحقاد والضغائن بين الأسر الإقطاعية . ولم يكن الوريث 
لأر ض ما يودي مراسيم الولاء والطاعة من جديد للسيد إلا" لكي يضمن الحفاظ 
على قطعة الأرضص الي كانت آي يد أبيه » وذلك بغضى النظر عن موقف هذا 
الشخص نماه سياسة أو سلوك اليد الإقطاعي . كذلاك كان على الوريث . 
لكي يضمن بقاء الأرض عن أبيه بتفويض جديد من السيد ٠‏ أن يؤدي نفس 
الالتز امات والحدمات الي كان يؤديبا والده من قبل ء» وهنه الالنزامات 
تتطلب نخعدمة عسكرية أو مهارة خاصة قد لا يتقنها أو يرغب في ادالها الابن 
مثلما كانت الال مع الآب . ومن هنا فإن الشعور يحرية الاختيار قد أحبط 
عند الأبناء من ورئة الأراضي الاقطاعية وفق نظام التبعية . ولذا فإن الكثير بن 
من الأفصال الأقوياء والمشاغبين مالوا ببوفهم على بعقى الادة الضماف ٠‏ 
واستولوا منهم على بعفى الأراضي . وبالتدر يج أخخل النظام يبلك نفسه . 


مة 


التَصمّلٌْالغاليث 
ا تراط القتراع 


كانت النبالة (هعللاوص) في الامبراطورية الرومانية المتأخرة تأني 
بالوراثة . وقد عرف الحرمان هله الطبقة (مهصلاه2ه) التي كان 
لأفرادها امتيازات خخاصة . أبرزها الحق في تعويضى مالي أكبر عن غيرهم 
في حالة وقوع ضرر بوم (لذج»<) . وتشير الوثالق الامجلوسكوية 
إلى أبناء هذه الطبقة على أنهم ٠‏ ولدوا أعزاء ٠‏ عن سائر الناس ٠.‏ فهم ابناء 
زعماء ااقبائل . و عمد هذا واضحاً أي كناب ٠‏ جرمانيا » للمورخ الروماني 
نا كيتوس . ولما آن ضعت القبائل اللمرمانية للملوك . قلت امثيازات أبناء 
الطبقة العليا . وإن كانوا قد احضظوا بءض المزايا . غير أن هذه الاستقراطية 
القبلية قد اندئرت بعد الغزوات الحرمانية . ولم يبق منها شياء يذاكر وفت 
تأسيس الممالاك الله مائية في الولايات الرومانية بعد سقوط روها منة 475 . 

اما عن الارستقراطية الروماية بين البيونات السيناتورية ء فهذه أيض] 
قد انتهت عند تأسيس الممالك الهر مانية على الحطام الروماتي . 

أصبدت علامات العلو واليادة ني المجتمع اللعديد لا تقوم عل أساس 
الورائة . وإنما تتموم على فدر ما يملكه اتمرد من الثروة والنفوذ عل الآخرين. 
إلى جانب العظوة من جانب الهالس على العرش. ولي الجلارا الالجلوسكسونية 


16 الفر سان و الأكنات (1) 


مئلا" لم يكن يتمتع بصفة الارستقراطية إلا ذلك النفر من أقارب الملك . 
الذين عرفوا بلقب (جصنتلعطعه) 

وليس أدل على مقوط عامل الوراثة في ارتباطها بالنبالة من أنه لا يمكن 
أن نتتبعم شجرة عائلات اهم الاسر الحاكمة في أوروبا إلى عهود بعيدة لي 
الماغوي : إن الحد الأول لعائلة ولف (#كاع؟) . التي لعبتا كوراً 
كبيراً ي تاريخ الفرنجة الغربيين ثم -ملت تاج برغتديا من سنة ‏ 4ه إل 
0 . هو أكونت من بافاريا . ترزوجت ابنته من الماك لويس التفي . كما 
أن نسب كونتات تولوز لم ينضح إلا في عهد لويس النقي أيضا . أما ماركيزات 
إشريا (##©*15) الذين صاروا فيما بعد ملوكاً على إيطاليا . فقد ظهروا 
عل مسرح الأحداث في عهد الملك شار لس ٠‏ الأصلع .٠‏ وأما فرع لود لفنج 
(#هداكامةنامة) أدواق سكسونيا ثم ملوك أنانيا فيما بعد . فقد ظهروا 
في عهد الملك ئويس الألماني . أما أسرة البور بون فقد اتبثقت عن آل كابيه : 
وهم أعرق الاسر في أوروبا . ولكننا لا نعرف شيئاً عن ابلهد الأكبر لآل كابيه 
سوى أنه يدعى روبرت ١‏ القوي ٠‏ وأنه قل سنة 35 أي غالة . ويميل 
البعضى إل الاعغقاد بأنه من أصل سكسوني . وي ايطاليا ظهرت عائلة ألتوني 
للوملم) وهم أبناءه لزرعم يدعى سجفريد من لوكا (#مهيمة) الذي 
توفي سنة 48٠‏ ولا ممكن تقمي أثرهم قبل هذا التاريخ . أكما أن منتصف 
انقرن العاشر قد شهد ظهور اسرة سوابية هي أسرة بانبرج . الي أمست 
دولة النما. 

هذا عن أعرق العائلات الحاكمة في أورويا, أما إذا أردنا أن نتتبع أصول 
عائلات الطبقات الإقطاعية الأقل شأناً . فإننا لن نعار على شيء يفيد . 

لي ا النضرات كلاد ٠‏ نيل ١‏ 0 رودي 
الأآخرين . غير 07 نباية 0 اق ترديدا 


لكلمة ٠‏ نبيل ٠‏ ببذاالمءوى . وأغلب الظن أن أفراد هذه الطبةة قد اندثروا 
ماما . 40" وتشير الوثائق إلى تعريف جديد للنبالة الإقطاعية . فالنبيل هو 
٠‏ الشخص الذي لا يوجد بين أجداده من كان لخاضعاً للعبودية 201 10ك, 
ولما كان من الصعب تتبع هذه الآصول البعيدة . فإن صفة البالة صارت 
لصيقة بالتروة والسطوة والحظوة من جانب حامل التاج ٠.‏ وعليه فأنه من 
الصواب أن ننكلم عن مستوى معيشة من تموذج ارستةراطي أي مميز عسن 
مستويات المعبشة عند سواد الذهب . أما البالة بمعناها القديم . سواه عند 
الرومان أو ابلهر مان . فلم تكن واردة عل الأقل في بداية عصر الإقطاع . 
من هنا يمككن اعتبار أبناء الطبقة الموسرة لي ممهد الإقطاع « طيقسة 
ار ستقراطية الأرض ١‏ أومادة القلاع . الذين ترتكر سطو مهم عل ما إملكوته 
من «٠ساحات‏ شاسءة من الأرض الرراعية . #ذلاك يتميز أبناء هذه الطبةة 
بأيم القادرون وحدهم عل حمل اللاح وعلى الحر ب كفر سان . فهي إذن 
ارستشراطية المحار وبن من أر باب القلاح . لقد كانت ار ستقراطية عصر الاقطاع 
ارستقراطية محاربة : كل فرد منها يجيد الى ب من على ظهر جواده . وله 
سلاحه اللماصض من السيف والحربة واللحوذة والعباءة المصندة والدرع اللاي 
أو المتدير . 
ولكل فارس تابءه الخاص (#مكانه5) ومهدمة الأخخير «لماية بالخيل 
واللاح وهو يبوره بطي جوادآ. ويلاحط أن معداث القارسن 
القتالية باهظة التكاليف . فهو يعتاج إلى تابع متمرس - وإلى خيول جيدة 
وإلى مروج ومهاميز وسبوف وحراب وإلى نظارة وعدة للأنف وخوذات 
إلى جانب قميص من الحلد المطرز نحلقات من الحديد أو بشرائح من الصلب . 
وكانت كلمة فارس (#هعلاص) مرادفة لافظة ٠‏ فصل ٠‏ أو و تيل ٠‏ آل 
سلا بره اعمط نلك مم .قانهنا ) لإأوزاعمة لهلاده5 ..54 ,طعملظ (39) 


.650 بس ,1961 .نملاضهآة .زم ملزسماة 
.527 س .لا .001 ,سلامة 1ة.).كقة (40) 


كه 


ان واحد . القدقت لدف لكات المجتمع الإقطاعي إلى ثلاث : هولاء 
الذين كانت مهمتهم لصلاة - وهؤلاء الذبن يمار بون 3 ثم هولاء الذين يعملون 
في الآارض . ولم يحد الفرسان غضاضة آي أن يدعوا بأن مهمة القتال أهم بكثير 
لمجتمع الإقطاع من واجب الصلاة . إذ أنهم رأوا في الحياة كلها سييلا” 
واحدا هو المرب من أجل القاء . لقد عبر عن هذه الروح شاعر من شعراء 
الطرو بادور . هو برتراند دي بورن . في الآلي : 

٠‏ إني أحب الربيع الذي يكو الاشجار بالأوراق والزهور 

إني أحب تغريد الطيور والبلابل 

ولكي أحب أيضاً أن أرى على تلاك المراعي 

خياماً ومعسكرات نموج 

ويسر بصري عندما تمتلى ء الأرض 

بالميل والغر مان وهم يتأهيون 

وأبتهج عندما تنطلق الكشافة يستشعرون 

ويتجهم المحار بون وهم بعد يركضون 

ويمتلاً قلي بالسرور عندما أرى حصار القلاع 

والاسوار تدك . وصليل السيوف يملا البراري 

و الدروع تتمزقاء والأفصال يتمايلون 

وخيول اللمترحى والقتل م.م على وجهها دون هدف 

وروس المحار بين تتطاير فوق الغبار 

إن الموت في ساحة المرب شاف كبير 

صدقي » إني لا أجد مثل هذه المتعة 

في طعاع ولا نبيد ولا نوم 

إنما المتعة في صالخب المعركة وأنين المقاتلين . ,607 
وكان الفارس يفخر كل الفخر بقوته الحسمية . وهو يصر دواماً عل 


40 بصت .(أعت«ورة 60) صحمظ مل تلجمماحع8 (41) 


يفي 


استمر اص عضلاته المفتولة . ويشبه قوته بقوة الحروان المعافى دون جرح . 
وهو يكتب تلك الليانة البدنية بالمران منذ نعومة الأظفار . حتى لقد سار 
المثل في ععهد الدولة الكار ولنجية يقول : ٠‏ إن من يبقى في المدرسة حتى 
سن الثانية عشرة دون أن يمتطي اللعواد : فإنه لا يصلح إلا لآن يرتدي مسوح 
الر هبان ٠‏ . كما أن وثائى المصر تفيضى بالثناء على القوة السمية والعضلية + 
والصورة الواردة للفارس تصوره .. عريفى المكبين . حديدي العظام 
منبسط الأطراف . معاسق الأعضاء . وتزين جسمه آثار ضربات اليوف . 
والفارس الصحيح هو الذي يتمتع بشهية اليل في طعامه 
ويا لمحي + إنه لمن شا كلتك يا سيدي 
إنه يبتلع فهف اللمن بر دفعة واحدة 
ويعب من النبيد دنا في رشفئين 
يا لويل الرججل الذي لمعل عليه غضبه في العرب 0؟ 2"7 
وإلى جانب القوة المسمية كان لابد للفارس من الدحلي بفضيلة الشجاعة » 
شجاعة القلب . واحتقار الموت . والحخرض على اإشرف . والحفاظ على 
مشاعر الولاء للسيد . والمبادرة للتطوع في امروب المقدسة . والعي إلى النصر 
لإعلاء شأن اسمه واسى سيده أو محبوبته . وقد أضافت الموأمات الديئية 
مهمازاً جديداً هو الوعد بالفردوس لمن يموت في سبيل أقضية دينية أو في خخدمة 
سيده بإخلااض . 
ولا كانت حياة الفارس عرضة للخطر الداتم ٠‏ فَيْن ميدان القتال كان 
يعفيه من آفة التوتر والفلق الدالم'. ولم نكن المجتمعات الاقطاعية - مثل 
:.ومه 1054 8 ,(سماااكقهك5 .2 .له) مسدمالاتة9 م2 ومعصفقك هآ (42) 
,16 هتاه" ع0 أهه هاه ,مله اعط ,بوط عروططه 
ممم تناشطط اأنتسمج اننا عناسى هت هدم نه )كا 
انا ع4 «عؤوعك صن أامعط عااوه) هلامك ه اأخا 
<٠.قافاء؟؟‏ هات ه مقرم 11 أاعتك عصميج سباق دمو 


إلى 


فرنا أونورمائديا ‏ بقادرة على امتصاص هذه الطاقات القتالية الكامنة أي 
أجسام أشبه ما تكون بأجساد حيوانات الغابة . ولذا ققد أطلق الفرسان علل 
أراضض اللا واللحنوب الإيطالي وصقلية واسبائيا وعلى الأراضي البإزنطية 
وي آسيا الصغرى ثم في مفامرات الحروب الصليبية . وقد قيل عن نورمانديا 
عل وجه اللنصوص أنبا كانت نحتوي أكبر عدد من الفرسان المحبين للمغامرة 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة صراحة كل مور ني العصور الوسطى من المعاصرين 
فقد وصفهم أوتو بن فريز نج بأنهم ٠‏ قوم لا يعرفون الاستقرار .٠‏ ولعل 
هده الصفة متوارثة عن شعوب الفايكنج من أهل الشمال . إن فكرة الحعرب 
المقدسة الي اترعتها الكنية البابوية كانت يمثابة التنفس الأمثل 
للفر سان ليفر غوا فيها طاقات مكبوتة . و لبحققوا عن طر يقها الغنم كله الىرجانب 
الأمل أي الحنة عند المواتا . 


وإذا كانت الحرب شرفاً عظيماً للفارس - فهي في نفس الوقت سبيل إل 
الثراء وجمم الغناتم . كما أنا تضمن للفارس الشجاع سمعة عالية وعطايا من 
السيد . كما أن الفارس سعيد الحمظ هو الذي يوقع في الأسر بشخص ٠رموق.‏ 
فبضمن بذلك فدية دسمة . وتعن نعلم أن الأسرى من الفقراء كان نصيبهم 
الموت . ولا يبقى على قيد الحباة سوى الأسرى الموسرين القادرين على دفع 
الفندية الكبر ى لله 

وي أوقات السلم كسان الفرسان يمجدون لذة خاصة في قطع الطريق 
والاستيلاء على متاع وأموان التجار والقوافل من المافرين . و يحدثنا المعاصرون 
عن فار س مغامر إسمه وليم مارشال الذي بدأ حباته مفلا تماما . وكان موب 
أراضي فرنا بمثاً عن صيد عل قارعة الطريق . وقد جمع من قطع الطريق 
روات فاحشة . ويروي عنه انه لقي ذات مرة راهباً نيثاً قد هرب ومعه 
فناة من اسرة لبيلة - وكات الراهب يحسل معة يعض الملل . ولم يبر دد و ليم 


.3 بس .18 .» .1 . (شتج*نام8 .60) ,هأتب 26 ,أمعهوممت عل +مصطاه09 (435) 


ه. 


مارشال في أن يلب الراهب من ماله . ممللا” نفه بأنه بهذا العمل تحقيق 
عدالة الماء . لي عقاب راهب فاسق . 

وقد بلغ عنف مغاءرات حرووب الفرسان إلى حد جعل الموأسسات الدينية 
تفرص أيامآً محددة تحرم فيها القتال . وعرفت هنه أحيانا بأمم . هدنة الله ٠‏ 
(2 وجمنا1ة) | وأخرى يسم علامالله ٠‏ (©2 مجتهط) . وكات 
فرسان القرن الحادي عشر عل درجة بالغة من خخشونة الطبع : فهم يشر بون 
حبى الثمالة . وكانت قلاعهم نموي اللنساء الفامدات . وإذا خخلر أحدهم 
جولة في إحدى مباريات الشطرنج مثلاة” ققد يارز لخصمه حى لجرحه . 
وإذا تباطىء نخادمه في إحشار كأس من الشراب فقد يرشقه برمح . وإذا 
ضايقته زوحه بلراثرنها فهو يضر ببا في قسوة بالغة . وكان الفارس يعتقر ابناء 
طبقة الفلاحين أو الأقنان احشاراً شديدا . ولا ينظر إليهم كآدميين ؛ لأنهم 
٠‏ لا يدون فن الحرب » (هالل#طط) . وهم يفرون من وجه الغزاة 
مثلما تنفر النمام الفتخاء من صفير الصافر. وهر يعتقر بنفس القدر طبقة التجار 
الذين جمعون لروالهم بالغشى أو التطفيف . وهي ثروات ت الا اتقارن بمكاسب 
انفر سان الي تتأتى بالعرق والدم وعد السيعف . 

والفارس يضيق بحياة السلام . لأثلها ترادف عنده حياة الكسل والسأم 
والرتابة . ونطالع في أحد التسصوص أن اللسلام كان يعني بالنبة للفرسان 
« انصراف الأغنياء عنهم . وازدياد جشع المرابين . وسوء حالة اللميل . 
استخدام مهاميز الحديد بدلا" من مهاميز الذهب , 9" , 


وي أوقات الام كان القرمان يمضون حبالهم بطر يقة مختلفة عن اسلوب 
حياة بقبة عطلبقات المجتسع . ففي المناطق اللمنوبية من أور وبا مثل ايطاليا 
وبروفانس وأرضص لانج دوك (ممل»نجحصة) . كانت كل جماعة 


اماو هامةة هاالا 633-37 , (تمجزوكة 26 نزط .عصفم 1 ) ,رمالاعدم5 36 أمتهعانت (44) 
.»© ,(تلجمعطءمطكظ .50 .200 


صغيرة من الأهللٍ تستمر على عتمربة من احدى المدن الي تتركز فيها شئون 
الإدارة المكومية وحيثيوجد اأسوق والتاجر . وكانت هذه المدن هي مقر 
الأقوياء من الأفراد وأصحاب النفوذ واللطة . واستمر أهل تلك المناطق + 
كما كانت الال في العهد الر و ماني . وهم يمثلون بذور الطبقة البور جوازية. 
وقد شاركوا في الثورات الي قاء.ت ضد حكم الإقطاع في الفرن الثالث عشر . 
وي فرأسا استقر أبناء نلك الطبقات البور جوازية في المدن الي نعأت مند 
الفرن الماشر : أي غنتا (#4ط0) .6 وبروجز (##هدحظ) | وسويت 
٠. )80*#(‏ ولربلك (امعطنمة) . وني بعضسص المدن الأخرى التي 
بقيت من عهد الرومان ‏ مثل ريمز وتورناي استقر الاماقفة ورؤماء 
الأديرة ومن حوهم بعفى الفر سان التابعين لهم . 

ولكن طبقة الفرسان كانت تمر على إقطاعانيا . ولم تعرف حياة المدن 
اللهم إلا أي زيارات قصيرة لتصريف بعض الأمور أو البحث عن متعة 
عار غة . ذلك أن الفارس يعشق الريف والتلال والغابات . وهو ئس 
بالاختناق داخعل المدينة . وهنالك تللك الرواية عن ابن لأحد الفرسان ء أرملته 
عائلته للالخراط في سللكث الرهبانبة . وفي اليوم الأول الذي فرض عليه الصيام 
والعزلة للتعبد . تسلق إلى أعلى أبراج الدير لعله بهذا ٠‏ يودي التزام النالك من 
صوم واعترال وروحه تتطلم إلى التلال والمروج اللي لن يسمح له بارتيادها 
بعد اليوم .٠‏ 

كان الفارس يقطن في قلمته تحيط به على مقر بة أكواخ الفلاحين العاملين 
على أرضص الإقطاع . وقد أقيمت قلعة الفارس على أساس دفاعي + وهي لم 
تقم بتفويض من اللسلطات الهفاكمة ء بقدر ما قامت تلبية لظروف قاسية 
بتقصد الحماية من الإغار ات اللار جية المفاجثة. وقد عبر عن هذه الال كاتب 
مبكر في قوله بأن بنايات الفرمان أقيمت د يغرضيى الدفاع عن النفس اء 
وللتفوق على الآقران ٠‏ ولتأكد السيطرة على من هم دو هم ٠‏ في السلم 
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الأقطاعي له 


وني بداية الأر كانت تلك البنايات على شكل أبراج من اللععباء أي 
طابقها الأول حجرة كبيرة لنوم الامرة وللجلوس أيضاً . أما الطابق الأرضي 
فكان يتخدم كمخرن للمون . رحول هنه الأبراج اللعشيية كازت حفر 
الحنادق ا ويحيط بها جميعا سور من الراب ء ثم يليها نخندق آخير . أما 
المطبخ فكان يقع شارج البرج خوفآ من اندلاع الحرائق . ورور الوقت 
بلهأ الفرسان إلى استخدام الحجارة كمادة بناء بدلا" من الأخيشاب . 

وءلى قدر ما كان الأأقنان ينظرون إلى هذه القلاع على ألما الضمان لحماية 
القرئ ضصد غائلة الخبر برين . على قدر ما كانوا يتوجسون من سادتها خيفة 
عند نوبة غضباء أو عندما تتعرضص تلك القلاع لأعمال أنتقامية من جانب 
السادة الكبار أو الأمراء والملوك . إذ كانت تسوي تلك القلاع بالأرض ء 
فيعم اللمراب والذعر على أهل القرية أيغآ . وتبالغ روايات العصور اللاحقة 
في تنصوير السراديب السرية الي كانت بداخل تلك القلاع . والني كان 
يرج فيها بأعداءه سيد القلعة إلى متاهات الظلام والموت . 

كان على ميد القلمة أن يتخن الحذر طيلة الوقت . ولذا فقد كان هنافك 
حارس يسهر عل المراقبة طيلة الليل من أعلى أبراج القلءة . ولا أن ازدادت 
علوابق القلاع صار يعيش فيها خليط من الأفصال والأتباع والليدم . ومن 
هنا فإن حياة القلعة لم نتسم باللحصوصية أبد . فقد كان الأتباع والحدم يتبعون 
سيدهم كالظل في داخل القلعة . هنا إلى جانب أن القلعة تتقبل أبناء الأأفصال 
ليتلقوا آداب المعاملة وسلوك وأفانين الفروسية عل يد السيد. وكن هولاء 
الأبناء يهرون على سلامة السيد حلى وهو في مخدع الازوجية . وم يكن من 
اللائق أن يتناول السيد طعامه بمفر ده . و لذ فقد كانت حجرات الطعام بالقلعة 
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مليئة بالموائد الطويلة والأرائك المنبسطة ليجلس إليها فر كبير من أهل القلعة 
في أوقات الطعام . ولم يكن سادة هذه القلاع يقرؤون كثير ؟ . وإما كانت 
تقافتهم «ستمدة ممايمعونه من الرواة والشعراء المقيمين معهم ف القلاج . 
أو من الوافدين أضيافآ -لى القلعة . ولا تعني إقامة السيد في الضياع وسط الريف 
أنه يعمل في الرراعة ء ولكنه يبيمن على المزارعين عن طريق موظفيه . وكان 
السيد يتم أي المقام الأول بحقه في ممارسة القضاء على أتباعه الأفصال من خخلال 
#ككمة القلعة الإقطاعية . أما الشئون القضائية اللحاصة بالأقنان ء فقد تركها 
لموظف نخاص يتبع له ء: وهو الششخصية الكريبة ني تاريخ أور وبا الإقطاعية 
والمعروقة باسم ٠‏ جاني الفرانب ٠‏ (كاكلللفظ) . 

وكانت رياضة الادة في وقت اللم هي الصيد . الذي يدم غرضين : 
متابعة رياضة الحرب أي تعقب الحيوانات المفترسة . ثم ضامان المحصول على 
كمية طيية من اللدوم لعفي باحتياجات القلعة من طعام . وقد احتكر معظم 
الادة رقعآ معينة من الغابات لمتابعة هواية الصبد فيها دون أن يقربها 
أحد سواهم . وأبرز مثال على هذا تلك القوانين الصارمة اللياصة بالغابات 
واي أصدرها الملوك التورمان بعد غزوهم لاتجلترا . 

وإلى جانب رياضة الصيد كانت هنالك رياضة المبارزة (#ومستمصجده2) 
ولقد حفظا لنا التاريخ اسم منترع هذه الرياضة وهو جيوفري دي يروي 
(الللسد2) الذي توي سنة 5٠١5‏ . وكانت هذه الباريات تقام لي 
في اوقات الأعياد والمواسم ٠‏ وهي اشه ما تكون بتمرين لنشباب في أوقات 
الفراغ . وكثيرأ ما كانت هذه المباريات تقتر ن بتقديم جوائز للفائزين . وقد 
ساعدت هذه المبارزات الرياضية على خلق طبقة من المبارزين الحواة الذين كانوا 
يتنقلون من مكان لآخخر للمشاركة في الباريات ولإظهار براعتهم ثم لكب 
الموائر والشهرة أيضآ . ولم يقنصر أمر هولاء المهمواة على فقراء الفرسان 
فكثيرآ ما لمع من بين صفوفهم بعض أبناء البيوت العريقة أو المالكة . من أمثال 
بلاوين الرابع كونت هينولت . وهتري ولي المهد الاتجليزي . وكان الآخير 


مه 


يتعمد اخفاء حقيقة هويته أي تلك الباريات . على أن هذه المباريات كانت 
أحيانا تأعذ طابع العنف . وبنتج عن ذلك بعضض الإصابات القاتلة . وكذا 
فإن كبار الملوك وكبار الادة كانوا لا ير ححيون بإقامثها . وقد حرمها الملك 
هنر ي الثاني ي الجلترى بالقانون . كدذلك حمل عليها رجال الدين ووصموهما 
« بالوئنية ه . وحرمت الكنيسة من يقتل فيها من الصلاة اللحنائرية . وكان 
الفارس المنتصر أي تللث المباريات يستولي على خيل وملاح المغلوب ٠‏ 
وأحياناً كان يمق له التصرف في خخصمه المهز م فلا يطلق سراحه إلا مقابل 
فدية مالية . وتطالعنا سجلات العصر عن أفراد كونوا ثروات طائلة من واقع 
مقدرنبم القائقة في أفانين المبارزة . 

كان طبيعياً من واقع اسلوب حياة ثلك الطبقة من النبلاء والفرسان . أن 
يتبلور لها على التدر يج كادر سلوكي خاص ببا . وأيرز الصفات الي ضحت 
في تلك الكوادر المكتوبة هي ٠أدب‏ المعاملة ٠‏ (مماهام)ت0) : وهي 
"كلمة مشعقة من لفظة ٠‏ اليللاط ٠‏ (0:6©) الخياص باليد الإقطاعي ٠‏ والذي 
كان بمثابة المدرمة الأأولى الي يتلقى فيها الشباب من ابناء تلك الطبقة أساليب 
الأدب وحن المعاملة . وقد ولددت هذه الكلمة في بلاطات سادة جنوب 
فرنسا وني منطقة لبر الميز . وعل هذا فهي كلمة فرنية الأأاصل . وقد أذ 
الإيطاليون هذه الصفة عن الفرنيين في أوائل القرن الحادي عشر ثم انغلت 
بعد ذلك إلى المانيا عن طريق اقليم هينو لت و بلدان بر بانت وفلاندرز . وعرفت 
عند الألمان بلفظة طعلا304ة . هذا وقد وفد كثيرون هن أبنساء النبالة 
الآلمانية على القلاع الفرنسية ليتعلمو! تلكم الآداب الساوكبة الفرنسية . وليس 
غريا أزالشاعر الألماني ولفترام قون اشباخ . (طمسطصعطعسظ صم مسمسمعاه/9) 
قد وصف فرنا عل ألما ٠ه‏ أرضص المروسية المهذيية ‏ 090 . 
وقد لعبت مدارس شار ترز وباريس إلى جانب اللغة الفرنسية ذانها دوراً كبيرآ 
في تصيد معاني السلوك الفروسي المهذب لددى أبناء الطبغات فلعليا . ويرتبط 
ارتباطاً وئية بذلكم السلوك الفرومي المهذب موقف هذه الطبقة تجاه المرأة 
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النبيلة  .‏ لقد فال “كونت مواسون يوم واة.ة المنصورة مع اللاطين المماليك 
عبارة حفظها لا «وارخ حملة لوبس الثامم على مصر في الآقي : « إنه ليوم 
خطيراء ولوف نمكي عنه الكثير في صالونات السيدات عندما نعود إل 
فرتا ه “22. والواقع أن السيدة النبيلة في ذلك المجتمسع الإقطاعي لم تكن 
حبيسة القلعة كما تصور الكثير ون : فقد كان يحبط بيبا تعدمها وأفراد حاشيتها 
وكانت تشرف بنفها على كل شبيء في القلعة » بل إنها أحياناً كانت تنوالل 
تصريف أمور الإقطاع بقضيب من الحديد . وني القرن الثالث عثر ظهرت 
في المجتمع الفرنسي طبقة هن ٠‏ سيدات السالونات ٠‏ ء اللاني عشقن الآادب 
والشعر والفن والفروسية . وأصبحت سمعة الفارس الحربية والسلوكية تمده 
في هذه الصالونات . وكقد حرص الفرسان المرموقون على إثبات جدارتهم ي 
أن تذكر اسماواهم على ألسنة رواد تلك الصالونات مقرونة بالاحسترام 
والإعجاب . وقد نتج عن هذا أن اعم الفرسان بالآدب والشعر ٠‏ ونخاصة 
انغز لي منه . ورائد نلك الحركة هو الأمير وليم التاسع دوق اقطانيآ الذي توي 
منة 1110اء وكان يعشق الشهر والغناء . ثم جاءت ماري كونتيسة شامياني 
١١98-7146‏ ) وهي ابنة لويس الابع ملك فرنسا من زوجته اليانور 
وريثة أقطانيا وصاحبة السجل الحافل . ونقلت في شخصها ء. وحاشيتها أفانين 
الشعر الطر وبادوري والغرام من اللمنوب الفر نسي إلى عاصمة زوجها في مديئة 
تروي ( ##لاهم5 ) . ومن تروي أشعت أفانين الغرام وملاحم الفرسان 
على سائر أرجاء المجتمع الأور وني . وكان الشاعر المرموق كرستيان دي تروى 
يروي قصائده الممتلثة شجاعة وغراماً على مامع الفرسان وسيدات قلوبهم 
دون وجل . وعرف بلاط ماري العشى الافلاطوني وغير الأفلاطوتي ء حتى 
صار الفارس الذي ليست له علاقة غرام مشبوهة بإحدى سيدات الصالونات . 
ليس أعلا” للقب الذي يمحمل شر فه على حد ملاحه . وقد اعبت المرأة الفر نسية 
دور؟ كبيرآ في الميارزات وكان ا نصيب لي إطلاق الصقور وقت الصيد + 
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وهي ضيفة الشرف بين المشاهدين في ححلبة المبارزة . وبأسم هذه المحيوبة أو 
تلك كان الفرمان المرموقون تخطمون ر-احهم وققيهم ثم قلربهم أيضا . 

لقد قلل الطرو بادور من خشونة وضراوة فرمان قرنا . إلى حد أن 
فارسا جبارا مثل وليم مارشال قد طلب من بناته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أن 
يسمعته للمرة الأخخيرة شيثاً من عذب الآلهان . وكثير آما هلك فرسان مكلفون 
بالحراسة عل ححين غفلة منهم .وهم يستمعون بشغف إلى يعض الأغائي المحبية 
إلى قلويهم . 

ولقد عرف العصر الكثير ين ه.ن أبناء هاده الطيقة الذين انغمسوا أي الملذات 
مع النساء . وإن كانت الملاحم تضع المسئوإية في ذلك على م ضعف الناء » 
لا على « شهوة الرجال ». كذنك كان سيد القلعة لا تعد حر جآ من أن يقدم 
اضيف مرموق فتاة جميلة لتدخبل عليه السرور والبهجة ."4 والواقح أن 
مجتمعا مثل هذا المجتمع الذي كانت الر جات تنم فيه وفق مصالح اقتصادية . 
لم يكن يعرف كثيرآ « الزواج الناججح و أو القانم على حب . و لذا فإن البديل 
هذه العلاقة الزوجية « الكريبة «كان في الماذ المحظيات واللطليللاات . وكانت 
قلاع الإقطاع ‏ بالضرورة ‏ مليئة بالآبناء اللقطاء . وكانت بعفى اغاتي 
الطرو بادور تغذي الحب المسي الذي كان يم حت أي حظائر السلاح والحيوك . 

إلى جانب الحب الحمسي ظهرت أشمار كثيرة في المب + الظاهر ٠‏ . 
وهو علاقة لا نمت بصلة إلى العلاقات الروجية ١‏ لآن المحبوبة دائماً هي سيادة 
متزوجة ء ولن يكون العاشق لها زوسآ . ذلكم الحب الطرو بادوري ينصب 
دائماً على سيدة من الطبقات الأءلى . ولذا فهو غرام مشبوب بالهيام الموادب 
الذي يماكي الطقو سس الدينية . وهو حب يمككن أن يطلق عله اسم ٠‏ الحمب 


: «مااجمصكماصوط ه36 مجروسصاحععلاء2 728ع7 016 : ©اترممسيره عره# مع8 (47) 
: 546441 داق :8 شةقء) ونعه0 46 +:صهكق5 هآ زأاء بره ,ده ! ااسامع عق مان 
تنما عطاق عذة 2ه ومامدةب عاوواند +15 , («عتدتصسمك لللن) أوز(اى مسر 

383 .م ,111 ,مع صمدسم؟ا 


المحرم ٠‏ . ولا تسبعد فيه تماماً إمكانية العلاقة المحوسةء ولكن هذا منال 
٠ستحيل‏ . و لذا فإن العقبات المي نقف ضد تحقيقه في الواقع إن هي إلامهاميز 
الوله والصبابة ونواقيس الأحزان عند شعراء الطرو بادور . وعندما يغيب 
الأمل في الحصول على المنال - يتولد بدلا" منه الإحساس بلذة هذا «٠‏ الوب 
اليد الخال » . وهنا أنعذدت تلاك العلافة بين العاشق والمحبوب اللبعيد المنال 
أبعاد؟ أشبه ما تكون بالعلاقة بين الفصل وسيده الإقطاعي . وي #موعه كان 
الحب الطرو بادوري حر العلاقة الخسية ولا يلم بها كثير؟ ‏ وني حالة غلوائه 
فإنه أشبه مايكون نما كته صاحب. «لشع +6 )صلم8 46 ماهمن »> 
من أن , آدم وحواء تقل أن يتلقيا جنا إلى جنب نحت ظلال الشجرة 
المحرمة الثمرة لكي ينجبا هابيل المادل . أخعذا يتوسلان إلى السماء كي تسدل 
عليهما ظلاماً كثيفاً ليداري عل العار ٠‏ . وقد انتقل هذا الشعر ٠‏ الرومانبي ٠‏ 
من قرنا إلى ألمانيا : وعرف في الأشيرة باسم وصمه مصلكة . 

هذا وقد اشتهر فرمان الحنوب الفرنسي بصفة أخرى وهي حب السطو 
لامن أجل التمفك وإما بقصد نوزيع الأسلاب عل الفقراء . وكانت الطبقات 
الدأيا تتوقعم دواماً العطايا من افر مان ولو ءلى حاب أموال الآخخرين . وهنالك 
روايات توضح التراء الفاحش الي كان يتمتم به بءض كبار فر مان . ففي 
دلاط أحد السادة في الايموزين صير الأمر من السيد بأن نعرث أرضه وتبتر 
بقطع من العملة الفضية . كما أن سيدا آخخر أمر بإعداد الطعام لأضيافه الكثيرين 
عل نار الشموع + وهنالك سيد ثالث أمر بإحراق ثلاثين من خيوله مرة 
واحدة 2 7 

كل هذا كان ينم تسابقاً ٠ن‏ جانب أفراد هذه الطيقة في أثيات ثرالا 
الفاحش وتمايز ها على بقية أفراد الطبقات الأخرى . وهو ثراء كان في حقيقة 
الأمر من نتاج عرق ودم رقيق الأرضى من جماعة الأقنان . الذين لم يكونوا 
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يبجدون ما يسد الرمق . وي منتصف القرن الثاني عشر ظهر الانجام تعو صب 
أفراد طبعّة الار سعقراطية المحاربة بصبغة قانونية ل. بيدف اتبيت ا حق 
الورالة في عرق النبالة ا ومنذ ذلك التاريخ بدأت تظهر كلمة ٠‏ جتتلمان ٠‏ 
(مصسدده طم 1ن صمع) أي شخص من ٠‏ أصل , (قصوع) خخاصل وثبيل عن 
طريق الوراثة . وكان هذا الصلك بالنبالة ينم وفق مراسيم خخاصة يتخرج فيها 
الغاب البيل على دحرجة الفروسية . 


ابتداء من منتصف القرن الحادي عشر تتردد أي ااوثائق أخبار عن تنصيب 
فرسان هنا وهناك . وكان هذا الحفل ينم وفق «راميم وعلقوس خخاصة : : يتقدم الصبي 
المرشح أءام سيده الذي علمه أفازين وآداب الفروسية. ليتسام منه الاسلحة الي 
ترهز إل مسقبله كفارس ٠‏ وأهم تلك الاماحة المنطقة والسييف ٠‏ ثم يقوم 0 
على مشهد من جمع وقور » بتوجديه ضربة براحة يده على رقبة الشاباء وأيانآً 
على وجنته ٠‏ وقد عرفت تلك ء الضربة ه في الوثائق بأنم م6صنوط . وهي 
بمثابة تذاكرة للصبي بالوعد الذي أخيذه على نفه بالوفاء والطاعة لسيده . 
وتشير الوليات إلى أن الصبي كان يعمل جاهداً على ألا يتهار من لل هذه 
الضربة . وهي على أية حال الضربة الوحيدة في حياته اللي لا يجوز له أن يرد 
عليها بضربة ممائلة!؟'© . وهذا الطقس شبيه بتلكم ٠‏ الضربة «١‏ الي كان 
الأساقفة ينعمون با على الكاهن وقت سيامته في سلك الإكليروس . ويعد 
أن يتلقى الشاب تلك الضرية ينهض ليمتطي صهرة جواده ويعدو ليمزق 
بسيفه أو بحر بته عدة حر بية تثت في هدف معين . وقد عرف هنا الإجراء 
باسم مسطلهاهانا© . وتي بءضى الأحيان ‏ مثلما كانت الحال في اتجلترا 
- يقترن هذا الحفل بقص شعر القارس المغير . 
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إن هذا الحفل هو عاابة موعد التدخر ج وإصدار الصلك اأرسمي من المجتمع 
الإقطاعي لغارس شاب ينضم به إلى طبقة الفرسان البلاء . وهو ببنا النظام 
ينتمي إلى العصور الوسطى تام » و لقد اخعطأ الكثير ون عندما ردوه إلى منابع 
جرماية . ذاك لأن كل جرماني ء من القديم . كان رجلا" حرا وكان عق 
أه حمل للسلاح :أما في العصور الوسطى فإن حمل اللاح كان شرفاً مقصورآ 
على أبناء طبقة معينة مننيلاء القوم. وببذه المراميم فقط كان يسمح لأبناء هذه 
الطبقة بالدخخول أي إطار طبقة الفيان المحار يعن . وليسادل عل هذا من أنه 
في تورمائديا القرن الحادي عشر إن قيل عن ابن لأحد الأفصال بأنه ليس يفارس ٠‏ 
فإن هذا يعني أنه لازال طفلا صغير ام يتخرج بعد فيما ينبشي عليه أن يتمه2*”7. 

إن الإصر ارعل أن يقترن حفل مخريج فارس جديد عرامم ديئرسة يشير 
إلى أن الدخول ي صفوف هذه الطبقة كان وتنا على جماعة معينة ها نظام 
خاص ( مقم0 ) . وهذه الكلمة الأخيرة مستعارة من النظم الدينية . وراحت 
ألنة وونائق العلمانيين من رجال الإقطاع في استخدامها . ونتمثل تلك 
المراميم الدينية في إقامة صلاة نخخاصة لباركة سيف الفارس الصسغير برض 
حماية السلاح وصاحيه من عين الشرير ومن مكائد إبليس . كفيك كان 
عل الفارس الصغير أن يضع سيفه لمدة من الوقت على المذبح في قلب بيت 
العبادة . وكان يحق لكبار رجال الدين أن يقوموا بدورهم بتخريج الفرسان : 
ففي سنة 847 قام البابا سيرجيوس بتقليد لويس الثاني فارساً . كما عهد وليم 
الماتح النورماندي إلى كبير أسائفة أكثتر بري في الطريج واحد من ابنائه عل 
نظام الفرصية . وي مناطق السين والميز الفرفسية كانت الصلاة تشمل أيضآً 
العدة الربية الكاملة للفارس اللحديد : وفي القرن الثالث عشر نقرأ عن هزرلاء 
الشياب يستحمون إعاء مصل عليه . وقبل أن يستر د الفارس اللحديد سيفه من 
على المذبح عليه أن يودي اليمين الي محدد سلوكه الأخلاتي . ويمكن العثور 
على عناصر تلك اليمين من ثنايا آداب العصر الي تطل علينا من خلال ملحمة 
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بر سيفال للشاعر كرستيان دى تروى . ومن ملحمة لانسلوت . ومن قصيدة 
« نظام الفروسية ٠‏ (عامع لهت هك مومتمه', )1‏ ومن أنشودة رولان 
وغير ها كثير . وأبرز الصفات الي يجب أن يتحلى بها الفارس الحديد هي 
الكرم والشجاعة ومراعاة قواعد الدين وخدمة أغراضض الكنيسة . وحماية 
الأر ملة واليتهم . ومطاردة الاشرار والمعتدين . وعدم قتل خصم أعزل . وآلا 
يغرر بفتاة. وأن يعين رفيقاً في حالة ضيق. وهتالك نقش ني بلدة شارترز وعل 
اللبائط الداخخلي في كاتدرائية رمز يسجل القسم الذي كان الفارسى اللعديد 
بؤديه ني هذا الخصوص . وهو يمري كالاآئي : 

» أيبا السيد انر ب . الاب القدير ... لقد سمحت حكمة السماء باستخدام 
السيف على وجه الأرض للقضاء على الشر وفمل الأشرار » وللدفاع عن المدل 
والحق . ومن أجل ححماية الضعفاء من البشر . لذا فقد سمحت السماء 
بمولد نظام الفروسية ... أيا الإله انقدير . عونا لعبدك المائل دين يديك حتى 
تجعل قلبه منعطفاً دواماً على فعل الحير وحبه . ولا تمح . يا إلمي . له بأن 
يستخدم سيفه في إلحاق ضرر بأحد دون وجه حقاء أرشدتي يا إله السماء 
لكي استخدم سلاحي أبدا أي نصرة قضايا العدل واليق . ٠‏ 

غير أن الواقع يبين أن تلك المراءهم والأيمان كانت ني أغلب الأحيان 
مهرد حبر على ورق . ولم ينررجمها الفرسان إلى ملوك . 

ولكن تنضح الصورة تماماً عن أسلوب حياة ومفاهيم أرستشراطية القلاع 
لايف لنا من أن تدرس ملاحم العصر و أناشيده التي ممجد في تخلق الفروسية . 
وهذه الآداب هي الي عرفت في التاريخ الوسيط بامسم ٠‏ ملام البطولة » 
(#© هت ممق عومعععتكت) (. وأشهرها جيعا أنشودة رولاند 
(#صمامة م3 «سععمتت) ‏ . الي ظهرت لي بداية القرن الثاني 
عشراء وتم نشرها سنة 78131077 - عن « نحطية أ وكسفو رد ٠‏ التي “كتبت أصلا” سنة 
بلهجة أنجلو تورماندية . 


56 الفر سأن و الأقنان (ه) 


ا ووه اا ال ا ل 
لمدينة باميلرن (6صدالفوصه )2‏ . م تقهقره بعد وصول أناء عن هجوم 
سكوني على فرنا. وي ٠6‏ أخغطم ى سنة 7/4 تعر ضمت موأخغراة جيش 
شرللمان . وهو يعبر جبال البرانس إلى فرنا . لمهجوم مفاجىء من قبائل 
الباسلك المسيحية . الذين قاموا بدذبح بعضي الحند ونهيوا متاعهم . وكان من 
بين الضحايا البطل رولاند ٠‏ كوفت لامارش ٠‏ في ولاية بريتاني الفرنسية . 

واللحدير بالذكر أن هذه الأنشودة قد كتبت بعد ثلاثة رون من تلك 
الحاد'ة التاريخية . ولكن وقائم الأنشودة أسطورية تماماً : ففبها يجد رولاند 
ابن لشقيقة شرمان . كما نقابل أيضاً بطلا" أسطوريا آخر اسمه أو ليفييه . 
كذلك نطالع روايات خيالية عن هجوم مفاجىء قوامه 400 ألفف من الفرمان 
المسلمين . وتعزو الاسطورة المزيمة الي الحقت بحيش شرلان إلى خميانة قام 
ها واحد من صفوف شرلان اسمه جانيلون . نكاية في عدوه وابن زوجته 
في نفس الوقت . ألا وهو رولاند ذاته . وهكذا فإن الأنشودة قد غيرت 
المعالم التار غية الحةرقية وكستها أر دية الملحمة الصليبية: بقصد تمجيد الحرب 
المقدسة وابراز عناصر حب المغامرة والشنجاءة . وتأكيد اللحلق الفروسي 
الفر نسي و مشاعر الولاء من قبل الفصل نحو سيده الإقطاعي . ثم أخخيرآ نغمة 
« الولاء لغرناالحلوة ه. ويرى كثيرون من الدار سين من أمثال جاستون 
بارس ٠‏ وولف أن هذه الأنشودة وغيرها من الملاحم البي سوف يأني ذكرها 
إبما هي من انحتراع ااروح الشعبية ليتغى بها العامة واللناصة وهم يعبرون عن 
عواطفهم الإقطاعية عند أنباء النصر أو الهزيمة علل حند مواء . لما تحمل 
العنصرين معآ وي صعيد واحد . على أنه يبمب التنبيه إلى أن الليقائق الثار يمية 
تأتي في هذه الملاحم ممسوخة تماماً ٠.‏ فنحن أمام شعر أقرب ما يكون إلى 
الأساطير . ولكن القيمة في دراسة هذه الأناشيد تكمن في منهوم العصر 
نلعلاقات بين اليد والفصل وأيضا في إلقاه مزيد من الضوء على كوادر 
سلولك أبناء ارستةراطية القلاع . وغني عن القول أن الشاعر قد اتروع 
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فكرة الحياثة من جانب جائيلون لكي يبرر هز يمة شرلمان ‏ التار بغية الأساسس 
وهو يعبر جبال البراقس : 

عندما يقد شركان لآ عكري للتشاور في أمر حملته المزمعة عل 
أسبانيا . يقترح رولاند أن يبعث الامبراطور سفيراً إلى معسكر 
اللعصم . الملك مارزيل ٠‏ للتفاوضص و عقد هدنة بين الطرفين . ولكن جانيلون 
« الرعديد ٠‏ يير دد ي قبول تلك المهمة الوعرة . فيقةز رولاند ليعرض عل 
شركان أن يذهب هو بدلا" من جانيلون ,٠‏ اللدائف » في هذه المهمة . غير أن 
جانيلون ٠‏ وقد آالمته الإهانة غ٠‏ يصيح غاضباً بأن رولاند لِس فصله . وحيث 
أن السيد الأ كبر قد طلب من جانيلون القيام ببذا الواجب فهو ملتزم بالطاعة . 
وعليه فهو ماضى إلى سر قوسطة لمقابلة الملك مار زيل 2*7 , 


ويأعذ رولاند في الضحك سخرية ه من جانيلون . ويتوعده الاخير 
بالتهديد والوعيد صراحة ويعلن له الكراهية . لأن رولاند هو الذي أوحى 
إلى شرلات بإيفاد جانيلون في تلك المهمة الحطرة . وهو يوقن أن من يذهب 
إلى سرقوسطة لن يعود منها أبدا . وقد وقف أوليفيه إلى جانب رولاند في 
تضييق الحناق على جانيلون أمام شرلمان للدمله على قبول السفارة المحفوفة 
بالاحطر . ويصل جانيلون إلى معكر مارزيل . وقد عقد العم عل اللهيانة 
انتقاماً من رولاند ورفيقه أويفيه . ويدخل جانيلون في روح مارزيل ٠‏ أن 
شرئات بفضل الموت على التخلي عن بار و ناته ي المرب 9" ول ولكته ب 
أي شرلمان اسوف يظل تحارب احتى يتمكن خخصم اجبار من قتل أفضل 
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رجاله وهما رولاند ورفيقه أولفييه 9" . ونحاك الموامرة بين جانيلون 
والملك مارزيل على أساس أن يقدم الأاخير عشرين من الر هائن الى شرلمان لكي 
بقنعه بالانسحاب إلى فرنا سلماً . على أن يثر ك موخرة جيشه ٠‏ يطبيعة الحال 
مت إمرة رولاند وأولفييه . وهنا ينقضن” جرس يعده مارزيل على الواخرة 
لبيدها تماماً . وبعدها لن يجرو شر لمان عل شن حرب أخرى عل 
أسبانيا 2*9 , 


وتمضي الأحداث في الأنشودة : ويقرر شرلان الانحاب وفق شروط 
مارزيل عبر جبال البرانى . ويعمل جانيلون على أن يرد الصاع صاعين 
المصمه رولاند. فيقترح أن يعهد شرلان بقيادة مؤأخرة الليش عند الاتسحاب 
إلى كل من رولاند وأولفييه . ويتردد شرلكان قللا" في الأمر . لأنه لا يطيق 
عراق رولاند عنه . ولكنه يوافق ي لماية الأمر . ويقلد رولاند نوط القيادة 
على موخيرة اليش . والدموع تنهمر من عينيه على لحيته البيضاء لأن حزنا 
يشد عليه بين الضلوع : ٠‏ أي إبن أخبي اللحميل ٠.‏ أنت تعلم أني تارك 
بين يديك نصف رجالي . فاحرسهم بسيفك. لآن بهم تكون ملامتك» . 
ويرد رولاند قائلا” : , سيدي . أنا لن أفعل الكثير . وإنما هي يد السماء 
ابي ترشدني . ولسوف أرعى وأذود عن عشرين ألفاً من الفر نسبين الشجعان ٠.‏ 
فهيا أعبر في سلام الله الممرات وأنت ناعم البال : إلى فرنا الحلوة . ولن 
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وينتحب شرلان على رأس نصف جيعه الآخير . ويصل الرركب إلى 
مشارف نمقونية طليعة الديار الكارولجية . ويتذكر الفرسان إقطاعانهم 
وقلاعهم وبنائهم وزوجاتهم التبيلات. وتنهمر الدموع شوقاً ونيا إل سيدات 
القلاع . بعد فراق طويل . أما أحزان شرلمان . وهو يعبر بوابات اسبانيا 
إلى فرنا . في ثقيلة لا يعلمها إلا الله . وبعد رحيل شرلان يبقى رولاند 
وأولفيبه على رأس بقية الرجال داخل أراضيي امبانيا . وفجأة يأني اهجوم 
الغادر من جانب جحافل مارزيل . ونرى إبن أخ للملك يقسم بأن يكون 
عق رولاند من نصيب يديه . ويذهل رولاند من هول الغدر المفاجىء ٠‏ 
ويتنبه أولفييه للخطر الواقع ويفكر في العدو بجواده لاستدعاء شرلمان للنجدة 
قبل فوات الأوان . ولكن رولاند رفض ذلك ٠‏ بل إنه عندما يتصحهأو لفييه . 
بأن ينقخ في ٠‏ بوق ٠‏ اللعطر من عل التصل أناته إلى مسامع شرلمان مع صفير 
الريح . يرفضى رولاند لآأنه « لن يزعج سيده وهو يعبر البرانس إل فرنما ٠‏ + 
ويقسم بأنه سوف يدق أعناق العدو بسيفه . وهو على كل الحالات لن ينفخ 
في البوق ولن يكرر على السيد صفوه ء ولن يتجلب العار على فرنا : وليكن 


ماقد يكون 2*9 , 
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لد 


ولا أن اشتدت وطأة المتال على رجال رولاند . ولاحت في الآفق 
الهزيمة . جرع رولاند وفكر في أن ينفخ أي ٠‏ البوق ٠‏ . ولكن أولفييه يذكرء 
بأن الأوان قد فات بسبب عنادها. ويلاحظ أو لفييه أن ذراعي رولاند 
ماطختان بالدماء ٠‏ وأن خبرة شباب فرنا قد مقطوا صرعي في المدان . 
ويب الحلاف بين رولاند وصاحبه لأن الأول قد عرض بعناده مراخرة 
اخيش تلهلاك ء ويتدخل كبير الاساتفة المرافق للفرقة ويوضح لرولاند أن 
نقخ الوق لن يجدي شيئاً بعد ضياع الفرصة . فقد يعدت المافة بينه وبين 
ميرة ثرلمان. ومع هذا فلا بأس من نفخ البوق وإن كان لن يجدي فيلا" ! 
وينفخ رولاند في البوق بزفرات الفضيق والاستغائة . والدم ييل من فسه . 
وتصل أنات البوق مع الريح البعيد إلى آذان شرلمان وهو على أبواب البرانس 
ومنعطفات قرنا : ويتعرف السيد على بوق فصله وابن أخته رولاند . ولكن 
جاتيلون اللنائن يوهم شرلان أن ما يسمعه إن هو إلا وهم وأضفات أحلام 
بسبب كبر السن ووهن حاسة السمع واختلاط أصوات الطبيعة على أحباها . 
ولكن أنين البوق يطن في وجدان شرلمان » وب وكد له صدق سمعه تر 
من قواد جيشه . ويفطن شرلمان إل خداع وغدر جانيلون: فيأمر الجميع بحمل 
السلاح والارتداد لنجدة الملهوف في محنته . ولكن العودة من نفس الدروب 
والصخور شاقة ومريرة » والمسافة الي تفصل بين المنقن والمالك جد شاسمة. 
وبينما يلهث ركب شرلان قبالة مسرح المأماةء نلحظ على اللحيهة الأخرى 
جيثاً جديدآ يقنف به ها رزيل للإجهاز عل بقية رجال رولاند . 
وهنا اللحيش اللهديد قوامه مقائلون من الأحباش وعلى رأسهم عم مارزيل 
وسمه مرغيش . ومرغيش هذا يملك يدأ من الحديد: يرمي با أو لفييه بضر بة 
قائلة . ويقط أولفييه مضرجا في بحر من الدماء وتدنو روحه من الموت » 
قيدرك أنه قد حرم منفرصة الانتقام لشر فه ودمه المهراق . ووقت احتضاره 
تنور تخيال المى الحظات خاطفة من سجله قفي المجد والقضار وهو يرق 
خصومه واحدا بعد الآخخر ء تلبية لصيحات شرلان في معارك قديم الأوقات . 


ا 


وقبل أن يلفظ أولفييه أنفامه الأخيرة يطلب إلى رولاند رفيقه وصديق عمره 
أن يقتر ب منه تماماً بكليته حبى يتلامسا لينفصل واحدهما عن الآثخر وهما 
على هذا للتماس القريب . ويحملق رولاند في وجه صاحبهء فيجده في صفرة 
الموت ٠‏ والدم ينسكب من جده . ويصرخ رولاند : ه سيدي ورفيقي 
وحبيي إن شجاعتك قد غلبتك . وها أنت تموت أبيلاة . ئن تشهد الآارض 
فارساً بعد الوم مثلك 6 250 

ويحزن رولاند على موت أولفييه الحزن كله . ويصيح مولولا” : وبعد 
هذا الغفراق كيف نحلو الحياة  ٠‏ 2*0 . ويمتطي رولائد صهوة جواده : 
ويقاتل كالمجنون بيفه المرموق « درندال ٠‏ الملعم بقطع أثرية دينية . غير 
أن طعنة نجلاء تصيب رولاند عل حين فجأة » فتخترق قلبه » ويقط عل 
العشب الأخضر ووجهه ممدود على جبين الأرض . ويدنو الموت ممن قد 
اشتهاه بعد فراق الرفيق ء وتكون آآخر كلماته . ٠‏ يا إلمي . ذلكم هو 
اخطآي , 80 , 


ثم يصل ركب شرلان إلى مسرح المعركة ليجد قصليه المرموقين أولفييه 
ورولاند قد قتلا . قببكي شرلمان عليهما بكاء الأطفال اليتاءى . و دن 


وقد 
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فى 


تملكته حمية الثأر ء وتدور معركة طاحنة ‏ يكون النصر فيها لشرلمان . ويفر 
الخصم إلى ضفاف نهر إبرو . وبتعقب نفر من الرجال موكب مار زيل ء و يلتحمون 
به ويصاب فتنقطع إحدى يديه . ويعود شرلان إلى ساحة الأحزان في رونسقوه 
(تتدةمعدم3) لواصل البكاء على جثمان البطلين وبقية القتلى من 
رجاله . ويصل حيث ير قد رولاند جامد على الربوة اللحضراء ٠‏ فيتر جل 
شرلمان و بملك باالسد اطامد ويحتضنه . غير أن البارو نات والأدواق يتواقنون 
لإبعاد الامبراطور عن هذا الموقف الأأليم . وقبل أن يبرح شرئان المكان يبكي 
ففول : ٠‏ صديقي رولاند . لعل السماء تنزل روححبك الطاهرة في متازك 
ال هور في الفردوس بين العالدين . لقد آتت إلى أسبانيا تحت إمرة سيد سبى» ... 
ولكن لن تفارقني ذكراك طلما أفي أعيش . ولوف تبقى عندي أغلى من 
الأهل والأحباب جميعاً . قل لي رولاند . لسوف تشن شعوب الآأرض من 
سكسون وهنغار و بلغار ورومان وأفارقة علي الحرب . فمن ذا الذي يقود 
الر جال : أنت كنت تقودنا جميعاً إلى ساحة الشرف . تبآالك يا فرنا . لقد 
بت ثكل . وكيف لا تبكين ه٠.‏ ويأخذ شرلان بعد هذا اللكاء الحزين في 
تميق شعر رأمه وشعيرات لخحيته البيضاء . وينحني أمام هذا المشهد الدامي 
ماتة ألف من للقرنسيين عل وجه الأرض ! ! 

ثم نعود إلى القتال مرة أخعرى ء وينتصر شركان على أعداله ويستولي 
عل بلدة سرقرسطة ء ويتهم يبدا لدم رولاند . وبعدها يعرد شرلمان إل 
فر نسا حمل في موكبة جشمان رولاند ورقيقه أو لفييه وثالثهما تورن (صاوعدة) 
ليدفنرا في مهابة لائقة في رحاب بلدة بلاى (818206) أي فرنسا . 

ولما وصل شرلان إلى عاصمته أغخن (ملامصيفك ها علق - معطممة) 
ودخل قصره . قصدت إله الفناة أود (مهناه) ٠‏ شقيقة أولفييه و خطيبة 
رولاند . وهي آية في اللحمال ولكأنها صيغت من الشمم . وتصرخ أود في 
في وجه شرلمان : د رد لي رولاند الذي اقم بأنه يأعنني له زوجة » . وتنهمر 
الدموع مدرارة من عدي شرلان . ويعاود في تمزيق شعيرات ليته البيضاء ٠‏ 


يف 


ويواءي الفتاة بقوله : «٠‏ أيا أنحتاه ٠‏ إنلك تطلبين ءن الموتى ٠‏ وكيف لي 
أن أجد فلك مثل رولاند . ليتك تقيلين ولدي وحبيبي ووريتي لويسء وهو 
من خديرة القرمان ء زوجاً لك ٠‏ . ولكن أود ترد بأن هذا العزاء لن يشفي 
لها أحزانها ء وبأتها إن تحن الحياة بعد فراق رولاند . ويأخف لون الفناة 
ف الشحوب وتقط على الأرغى عند قدءي شرئان ٠‏ وتفارق الحياة في التو . 
وتلا ابلاط آي المدينة آحن باأبكاء والعويل على أو د النقية . و مل جثمانها 
المسجى على قلوب سيدات القصر لتدفن أي خشوع مع رفات القديسات 907 , 
ثم يأمر شركان بإلقاء القبض على الحائن جانيلون ء فيوتى به موثوقا بالأغلال .١‏ 
ويضرب ضرباً مبرحاآً ء ويقدم المحاكمة وتئبت إدالته . وياعري فارءن 
يدعى ثيري (العاة2) ليبارز جانيلون . وتدور الدائرة على أهل 
اللميانة ٠‏ ونتدقق عدالة السماء . ويصيح الأمشاهدون للمبارزة ٠م‏ الشاعر في 
لباية اللحمة : « عن شبان هلك . ومعه كل اللدونة هالكون الف 

إذا كان شرلان هو الملك الذي دارت حوله أساطير و هلاحم الفروسية 
في بلدان القارة ني القرن الثاني عشر . فإن الأنجليز قد وجدوا أيضا في سيرة 
الملك آرثر عبالا” خصباً لرمم الصورة المثالية لفارس القرن الثاني عشر ١‏ في 
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وي 


بعد جديد هو حب سيدة القلاع البميدة الخال . والملك آرثر هو الزعيم 
المفضل لدى البريطانيين ضد غزوات الأنجلو ساكسون للجزيرة في القرن 
الادس . ولككهي القرن الحادي حشر يصبح في يان الشعراء صنوة 
لشركان » فهو يحكم ملكا شاآء ولكنه في في الباية الآمر يغلب على أمره 
بفعل اللحيانة من جانب ابن أخيه مودرد (ل#جشمكة) مم فاتنة زمالبا الملكة 
جر يفير («#الصد©) . وقد استثقى الكاتب المر نسي كر يتيان دي تروي 
(سعوه<7 حت معلاؤحت) أخبار الملاث آرئر محن الكاتب الامجليزي 
جيبو هري من مامورث (شطأكةتتتتسلة كت و0»2455) . وقد عاش كر يستراث 
في بلا ط الأميرة ماري من شامياني ابنة الملك اويس السايع من زوجته اللنطراة 
إليانور دوقة أقطانيا. وقد طلبت ماري وهي من مريدي مدرسة 
الطرو بادور ‏ من الشاعر كريتيان أن يتولى صراغة الأساطير الإنجليزية شعرا 
لنتغنى به سيدات اليلاط والصالونات في رسم صورة فارص الأحلام ٠‏ 
عل أن تكون سيدة القلعة هي أيضاً سيدة القلوب » البعيفة المنال. وقد 
كتب كريتيان هذه الأشمار المطلوبة ما بين عامي 78١11و .١١90‏ 
ومن بين ثلك الملاحم الرالعة قصة الفاردس لانلوت (+ماععصصة) » 
الذي يتغانى في خدمة سيدة القصراء ولكأنه بهذا يودي إلتز امآ مقدسا نحو 
السيد الإقطاعي . وهنا الالنزام مغلف بوجدان القلب من جانب الفارس 
الشاب الذي يركب المستحيل من أجبل سيدة بعيدة المنال ء» هي الملكة ذائها 
في حالة لانلوت. وتدأ القصة في قلعة للملك آرثر في بلدة كمالوت 
(»مامعصوت) . حيث يعقد الملك #لا لفرمانه حول المالدة المستديرة . 
ومجأة يضطرب المجلى عندما تأتي الأنباء بأن فارماً معاديآ قد مجح في 
أمر بعض الفرمان التابعين للملك » وهو يعرض تسايم هولاء الأسرى 
إذا ما تمكن واحد من فرسان المائدة المستديرة من منازلته أي الغابة » على 
أن تكون الملكة جونيفير هي الرهينة حبى انتهاء المبارزة . ويقبل الستككال 
كيو (نسعمة) التحدي ء. ويقغفز حل ظهر بجواده نحو الغابة » وبعد قليل 


مد 


يعود واد كيو بدون سيدهاء فقد قتل . فيهرع فارس مرموق آخخر من 
أقصال الملك هو جوفان لتحرير الملكة الرهينة من أيدي اهيار . وهنا يطل 
علدنا وجه جديد قطع المافات واجتاز الحيال والغابات ليضع سيفه ي لخدمة 
الملك آرثر ء وذلكم هو اليطل الذي لا يقهر لانلوت . ويأخذ لانسلوت 
على عاتقه المهمة ااوعرة فينطلق كالهم يبحث عن ضالته النشودة الي 
بقت شهرتها وجدمالما الآفاق . وفي اتطريق يلمح جوفان ذلكم الفارس 
الحديد الغريب وقد تخلى عن جواده ء ثم راح يلهث وراء عربة عابرة من 
تلكم العربات القميثة الي كانت مخصص لربط المجرمين والمشبوهين آي 
أوتاد على ظهرها. ويتقدم لاسلوت نحو اتفزم الذي يقود تميل العربة 
يأله لعله رأى في طريقه سيدة فائنة مولة على جواد فارس . غير أن 
القزم لا يعطيه جواباً شافياً » وإنما يجيبه في تبث زائد : ه إن أنت ركبت 
على ظهر عربني الحقيرة . فلربما بعد سفر طويل تعرف ما قد ألم بالسيدة 
الغاتنة و إلى أين آل عاريقها ٠‏ . ولكن لانلوت وهو من أنيل الفرسان يتردد 
قليلا” للدطوة أو خطوتين قبل أن يقرر قبول المهانة وركوب العرية الذليلة © 

ويركب لاننسلوت موكب المذلة بعد أن انتصر في نفسه نداء القلب عق 
موت العقل . ولا يصدق جوقان عينيه ٠‏ ويتابع ذلكم الموكب الغريب 
وهو أي حيرة من الأآمراء ثم يتقدم من القزم ويأله إن كان يعرهف شيئاً 
عن الطريق الذي سلكته الملكة فير د عليه القزم بقوله : ٠‏ إن كنت ختمر 
نفسك مثل هذا الفارس الذي يركب مجواري منل قليل » فهيا اصعد واجلس 
بجواره » وسوف أهديكما إلى ما تبغيان ء» فأنا أعرف الكثير مما رأته 
عيناي ». 
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االاغقط 111 1003 عانعكخة تطناك آلا 


مظنا مج بببطم يرال ميجر ما علك اسوك عط حممع؟ .اتنا عطنء 
كداع ف كاك ببوالتصووطء تلوحت يضعى اد 


اتعفراة6ة1! 5 اك أن ا 1111 11 


خملل اأمقاظنة .زنتاجوق ١21‏ ,لموملكماا ملك لجمحارجمظ أن لفهد علا ونا 
وكدة| ,عأامصوااوة؟ عرووةااوزاطظ بعالمشغودر 


|1 انا إجاد سم نويد وععدااعا رجور" جنائز جر زياد | تفنازنانة 
ونا< م وح 1 ع اباجدزيت" لوزوسب بمسمزبماع 


ضر بوم الله + زباة يجنم أنه 3ن الأرارع #ممفملدة أت باد 


21 اا 
لازة مات كنة11 +31٠‏ 31111 إذتر 
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117 اا ايج ب يرحم اكور 


ولكن جوفان يتاء من تلك اللغة الوضيعة . ولا يقبل أن يلوث شرف 
الطبقة الي ينتمي إليها بالركرب على ظهر عربة المشبوهين بأوتادها الي 
يعرفها المميع من دهماء القوم. ويرقفض جوفان ركوب موكب العار . 
ولكنه يظل من عل صهوة جواده يتابع الموكب العجيب حتى يتبين الآمر . 

وعندما يأني المساء . يصل الموكب الغريب إلى إحدى القلاع ٠‏ ويلج 
نلانتهم إلى صحن المكان من يواباته . جوفان على خلهر جواده . والقزم 
ولانلوت على ظهر العربة الذليلة . ويتاءل المشاهدون من السالق القزم 
عن صنف اللحرم الذي اراتكيه الفارس الذي مجلس بجواره . ويأعءقتون في 
الرجم بنوع العقاب الذي ينتظره بالشنق أو بالغرق أي الماءه . ولكن السائق 
لا يجيب ويواصل السير إلى داخمل القلعة . واكأنه يفضي بين ضلوعه 
خطة ماكرة . 

ثم يستثر لانلوت داخل حظيرة مظلمة اناء الابل وهو يترقب شيئا 
تعدثه ابه قلبه . وفجأة يتنبه إلى حربة مشتعلة الرأس قط على فراشه . 
فيهرع إلى الافذة . ومنها يلمح الملكة جونيشقير في صححبة ملياجانت 
(غصمهممه386) اللبار ابن «لمك بادماجو (لا#مدحعقد8) . وهو يقود الملكة 
الاسيرة إلى رحملة قبالة بلاد جور (8+هم©) ٠‏ تلكىم البلاد الي إن دخلها 
غريب فإنه لن يعود "٠‏ . ويفهم لانلاوت مضمون رسالة الحربة المشتعلة . 
فهي نداء النجدة من الملكة الاسيرة للفارس الذي أقسىم على سلامتها مهما 
كانت اتصعاب . 

ويقفز لانسلوت من حجرة الظلام ليتعقب #تطف الملكة إلى بلاد 
جور . والطريق إلى جور له ملكان كلاهما أمر هن الأغر . فواحك هق 
الدرب المعروف بامم ه قنطرة ما نحت الماء ٠‏ (فتهه"! سداصه غصوط ه5) 
والثاني هوا ٠‏ قنطرة حد السيطفاء (8هم1! عل ع)صو7 هة) . ولا 
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الى الفر سان والاقتان (0) 


كان لانسلوت فارساً . فقد اختار بطبيعة الحال طريق السيف للكفاح من 
أجل الهدف الأسمى . وهنا مد أنفنا أمام فصل كامل من الإثارة والمفاجأة . 
فهاك مهبر فياضض تعتر ضه مخاضة من مخاضات الأساطير . ولانلوت هو 
السام الذي يحطم العقبات في لنة ما بعدها لذة . فهي مار الب . يل 
أن الأهوال التي تعئرض لانسلوت في رحلته تجمل الواقع في ذهنه يختاط 
بالحيال . فيتصور أشياء غير عادية ويحلم كأببى ما يشنهي الحالمون . ومن 
حلال هده الصفحة يقدم لا الشاعر النموذج الأمثل للفارس الذي يلهث 
وراء هدف تبيل . فلم تكن الحروح ولا القروح ولا أشواك الطريق لتجعل 
لانسلوت حفف من قبضته على ١‏ قنطرة العبور ٠‏ إلى شاطىء المحبوبة . 
والذي يمرك فيه نحديات الموت طوال الطريق هي تلكم الابتامة الملكية 
من شفني جونيظير . ويعلمنا لانسلوت أن الشعور الذي يتولد من العذاب 
في سبيل المحبوب هو شعور حب عظيم لذلكم الألم اللذيل" , 

ويصل لانلوت إلى الشاطىء متهالكآ . ويجد نقه أمام قلعة الملك 
نادماجو والد ملاجانت مختطف الملكة . و شرح لانسلوت الملك البيل 
قضيته . ويطلب استرداد ملبككته جونيشير وفق شروط ملياجانت الأولى 
رهي المبارزة والتحدي . ويتفق الائنان على أن يفصل السيف بينهما على 
«شهد من الملكة ذالها . 

وتطل الملكة جويشير من أعلى البرج ومعها وصيفتها لتشهد المبارزة ٠‏ 
ويلمحها لانلوت فتلهمه بالشجاعة ويترد قواه. ويتعمد صاحبنا أن 
يذل خصمه ملياجانت على مشهد من رهينته أكار من مرة . غير أن لانسلوت 
بنسى نفسه لىظة عندما تقابل عيناه عيوي جو ايفير . ويلتهز الخصم القر صة 
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كم 


ويضيق عله الهناق و يملك عليه زمام الموقف . ولكن وصيفة الملكة تصيح 
من أعل لتوفظ الانملوت من أخلامه وليتدير شميث يواجه الخصم وعيناه 
تشهدان للبرج في آن واحد. ويصيح الحب هنا مهمازاً للانتصار . وتشتد 
وطأة المعركة . ويفيق لانلوتث لنفه وينقض على غريمه كالاسد الضاري 
ويوقع به أرضاً ويصبح سبد الموقف . والأهم من كل هذا تصبح الملكة 


حرة بين ديه 
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وبعد انتصار لانساوت تسمح له الملكة جوتيفير بالدخول إلى حجرنا . 
ولكنها تعمد إل استقباله آي جفاء مفتعل ء فترفشى أن تسمع منه كلام . 
ولا يعرف لانساوت سيباً لهذا الححود. أهو سيب ركوبه تلك العربة 
القميئة الخاصة بالمتشردين والمجرمين ؟ كلا ثم كلا : إن ذلك الفتور يرجع 
إلى أن لانسلوت قد تردد بعض الوقت .- خطوة أو خطوتين - قبل أن يقرر 
ركوب تلك العربة بالذات . أليس حرياً بالفارس الوفي أن يتخف كافة 
السبل . طييها وقبيحها . نقذ المحبوبة من مخالب الشرير ؟ 

ين بيعل يي الكي ينال شرف اصطحاب الملكة إلى قلمعة 
زوجها 7 رئر. ويعقد الملك آرثر مبارزات بين فرسانه ء ويشارك لانسلوت 

فيها . ولكن المذكة اتصر على أن يسمح لانلوت لفه بأن ينهزم أمام 
صومه . تكفيراً عن ذنبه عندما تردد بعض الوقت في امتطاء العربة 
الفميئة . ويقبل لانلوت تلك المذلة . كفارة عن الحب . ثم ثمين فرصة 
الغفران . وتسمح جونيقير للانسلوت بأن يسترد مكانته في حلبة السيف . 
ويبزم كل خصومه ليصبح سيد فربان المائدة المستديرة: والمتربع عل 

إن هذا الأدب الفرومبي إن دل على شيء فإئما يدل على تمك أبناء 
طبقة البالة الإقطاعية بكادر سلوكي خاصض بميز هم من شير هم عن سائر 
طبقات المجتمم . وقد ولد هذا الشعور لديهم إحاسا بالاستعلاء ليس 
فقط على الأقنات وإنما أيضاً على طبقات الأثرياء من بورجوازية المان. 
وفد ورد تصوير طذه الأحاسيس في دسيرة القديس لويس » اللي وضعها 
فارس من اتباع ذلك الملك هر جوائفيل . فلقد دارت مناقعة بين جوانفيل 
ورويرت دى سوربون كاهن البلاط وموسس اللحامعة الي اشتهرت 
باسمه ي باريس . وكان موضوع الحدل بين فر جلين تلك الملاحظة الي 
أبداها سرربون لحوانفيل بأن الآخير يرتدي ملابآ أقخم من الملايبس 
الي كان يرتد يباالملك نفسه . وقد رد عليه جوانفيل بلآلي : 


4م 


ديا سيد روبرت. استمع إلي . يسن هالك ما يدعو إلى إيلامي عل 
ما أرتدي من فاشمر الثياب حبى ولو كانت من القراء أو السيج الأخضر . 
لأن هذه الملابس هي الي اعتاد آباني وأجدادي عل ارتدالما - وعنهم 
قد ورثت هذا التقلد . بل على انعكس - فإن التوبيخ يمب أن ينصب عليلك 
أنت وليس على شخصي . لأنك أنت ابن لأءمرة من الفلااحين اء اوها أنت 
بعد أن تقلدت الخاصب الملا ني بلاط الملك تتتكر لزي آبائك وأجدادك 
وترتدي فاخخر الثياب ولكأنلك من وجهاء القوم 9006 , 

كذلك حدث في أثناء وجود حملة لويس التاسع ني فلسطين أن قام 
واحمد من جند الملك بوم بده على كتف واحد من الفرمان التابعين 
الحوانفيل . واعتبر جوانفيل هذا الملك إهانة بالغة ضد فصله الفارسش » 
فذهبإلى الملك وشكى إيه ذلكم المندي . ولكن الملك طلب من جوائفيل 
أن يتجاهل تلك الحادثة الصغيرة ٠‏ فغضب جوانفيل غضباً شديدا وهدد 
بالاستقالة من خدمة الملك إن لم تنم معاقبة المندي المذنب . واضطر لويس 
التاسع إلى نفويضص جوانفيل أي محاكمة الحندي . وكان عل ذلك اللتدي 
أن يقدم إلى حيمة جوانفيل . عاري القدمين لا يرتدي سوى الملابس 
الداخلية . وهو يبحمل سيفه ممكا بالتصل . راكعاً أمام السيد جوائفيل . 
ومتوسلا” إلى الفارس الذي القت به الإهانة وهو يردد: و«سيدي . 
هاأننا أعتنر لأني قد أهنتك يدي . وهاأنذا أمد إليك سيني لكي تمكن 
به من أن تقطع تلك اليد التي أهانتك . لو أنك أردت ٠‏ . وبعد هذا الإذلال 
طلب جواتفيل من الفارس أن يعفي عن ذلك اللمنديي237, 

وهناللك رواية ثالثة .ن نفس المصدر تعزز ذلكم الشعور المعالي عند 
فرسان الإقطاع : فقد كان عند الكونت هتري الملقب ٠‏ بالكريم ٠‏ نعادم 
محدث النعمة اسمه أرتوه . أصبح يملك حصا عظيماً في بلدة نوجنت 
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أطلق عليه اسمه . وقد حدث ذات يوم أن الكونت هري كان خارجا من 
قصره في مدينة تروي يقصد سان ستيفن فلصلاة . وعند لماية درج القصر 
وجد الكونت فارساً يركم على قدميه ويتومل إليه قائلا” : ه ميدي ء إني 
أتوسل إليك بمحبة اقه آن تعطيي مالا" أستعين به ي ترويج ابني اللتين 
تراهما معي هاهنا واتضتين ه. غير أن أرتود اللخادم الموسرء. الذي كان 
يير خلف الكونت راح ينهر الفارس المفلس قائلا” : و سيدي الفارس 
ليس من اللباقة أن تطلب من سيدنا مالا" . فلقد وزع ما عنده . ولم يبق” 
لديه ما يعطيه بعد ذلك . » غير أن الككونت «الكريم «الغت إلى أرتود 
وغال له : وأيها اليد الفلاح . إنك لا تقول اللمق كله عندما تزاعم يأنه 
لم يعد عندي ما بمكن أن أعطيه . ذلك لآني أملكك أنت . هيا أيها الفارس 
الفقير فإني أهب أرتود إليك ٠‏ . وغفز الفارس على فريته على التو وأمك 
بأر تود من معطفه . وأصر على ألا يم سبيله حبى يتفقا . ولم يفلت أرتود 
من زمام القارس المفلس إلا" بعد أن دقع له جممسمالة جنيه كاملة ,940 , 
إن هذه الروايات جميعاً وغيرها مما سبق توضح مدى اعتزاز طبقة 
الفمرماث بثشعور الامتعالاء والانتماء إلى «تمعاصة ه (هائلة) الممجتمع 
الإقطاعي . ومن واقعم هنه المشاعر . المنندة إلى التفوق المكري . لم 
يكن المرسان يكنون الاحترام لأثرياء المدن من الطبقات الور جوازية . 
وقد تمثلهفا الشعور أي نلك الأبيات البي كتبهاجان مولينيه في القرن اللىامس 
عمر . والموجهة إلى أغنياء المدن : 
« إنك نحيا حياة الرغد والأآمان 

وهو يميا في اللحطر وضراوة الميدان 

آنت تنام قرير العين في المدينة 

وهو يقطع الأرضص وسيفه في يميته 


3006 عه ,.قطط1ة (88) 


يبت أمثالكم على أحلام الثروة واللعاه 
وهو يموت من أجلك . وي قلاعه النصاة 601ككا, 
ويتضح استخفاف الفرسان بطبقة البورجوازية أي عدم تردد الفارس 
بي أن يقطع علبهم الطريق ليجردهم من الروات التي يكدسوايا دون عناء 
حرب . ولقد عبر الشاعر الطرو بادوري برتراند ده بورن عن تلك المشاعر 
ف الآلي : 
٠‏ إلا لاعة العادة 
عندما ند الطريق 
وينهب متاع المرابين 
لن مسر التجار على عبور اللملاء آل فرنا 
من ينقض على هولاء الأثرياء 
بسيفه يلري كتير .0000 
بهذا الأسلوب فرضى للفرمان على مجتمع الإقطاع أن ينظروا إليهم 
نظرة نخاصة : وصار هنالك فرق شاسع في الشراف بين من يقاتل من على 
ظهر جواده ومن يقاتل وهو راجل في صفوف المشاة. وأبرز دليل عل 
هذا أن دون جويير (#ظلات3) . عندما علم أن واحدآ من جند المثاة 
من بين رجاله قد قام بقتل كونت سان بول الذي كان خصساً عيداً دوق . 
قد أمر على الخو بشنق ذلك اللمندي ! 
وإذا كان الفرسان أبناء أرستفر اطبي القلاع ‏ يعاملون الأدنياء بهذه 
المشاعر ٠.‏ فإنهم كانوا عل النقيض من ذلك يعاملون أعداءهم من نفس 
طبقتهم بادب واحترام. 
وقد ساهمت روح العصر وأخلاقياته ٠‏ الغريبة » إلى جانب أدب 


,88-54 1 ,وعمدواضه 2 أمداتدكة ممء3د (69) 
.427 35 نس« مشسد؟ هما 06 ه1116 سآ ,(غشلت) «صساجاظ معد .كذ (70) 


مالم 


الملاحم في تنبيت هذه المعاني لدى أهل العصر . وكانوا يرون في هذا 
الوك امتالا” بآداب البلاط الي توائرت في خعيال المتملقين من شعراء 
العصر ‏ وهم أبواق القلاع ‏ عن سير شرلمان والملك آرثر . 

وحن نعلم أن يوحنا الأول أمير البرتغال راح يلهب حماس فرمانه وقت 
حصاره الإحدى المدن بقوله بأنهم في حاجة إلى قلوب راجال « المائدة المستديرة » 
لتحقيق المتحيل 42 كما أن شارلس «المتهور ه دوق برغنديا ‏ لي 
القرن اللحامس عشر ‏ كان شديد الشغف بمطالعة أدب الملك آرثر ٠.‏ وتشبه 
به ني أعمال كثيرة . والواقع أن المة الائدة بين سادة ذلك العصر كانت 
ي التشيه بأبطال الماضي من «الصاديا. ‏ (#صلط0”) . فلنقد 
رين الوق البرغندي حوائط قلاعه بمناظر متوحاة من -حصار طروادة 
ومغامر ات هرقل وفتوحات فيصر وبطولات الاسكندر الأكبر ثم عولات 
“رئر وشرلان . 

ولقد بلغ الإنان بالمثل الفروسية حدآ إلى أن صراعاً مريرة 
مثل ذلك فاصراع الذي كان يدور بين شارلس من آتهو وبطرس الثالث 
حاكم أراغون سئة 17 حول امتلاك جزيرة صقلية : قد وجد من ينادي 
بدعوة الأميرين المتنازعين إلى مبار زة علنية أي مدينة بوردو نمكم نتيجتها إلى 
من تؤول جزيرة صقلة . 

ومن هذا المنطلق الفرساني نطالع انلكثير من أدب المعاملة للخصم عندما 
بقع ني الأسر بعد القتال المرير . ولدينا مثال” على هذا المسلك من كتابات 
فرواسارت . عندما وقم مللك فرنا وكبار بلائه أسرى في أيدي ولي 
العهدا لانجليزي المعروف بالأمير الأسود («مصطع© علمعتط) . في أثناء 
حر ب المائة عام . تقول الرواية : 


/6نكة 0 ,,.1 .26 ,1 ,مشهك .12 عك ه16مم© ,وصومة مافصعه7 (71) 
.87 ,11 1ه” ,1949 ,(ماممظ نسه ملامساكى )٠©4‏ 


الى 


ه ولي لليلة يوم المعركة أقام الأمير ( الأسود ) حفل عشاء 
في قلعته عل شرف الك الفرنسسي والادة النبلاه انذين وقعواالٍ 
الأسر : وأجلس الأأمير كلا من المللك الفر ني وولده جيمس «ه بور بون 
والسيد جان ده أرتوا وسيد تانكر فيل وسيد ايتامب وسياد ده مارتان وسيد 
جوانفيل_وسيد بارتناي . أجلهم جميعاً إلى مائدة واحدة. كما أجلس 
السادة الآخرين والفرسان إلى موائد أشعرى فاشرة . وكان الأمير ( الاسود » 
يقوم بنفه بالهدمة على مائدة الملك الفرنسي في :واضم جم وأدب رفيع : 
ولم يمح لنفسه باللملوس إلى مائدة الملك . ولا أن دعاه الملك إلى الحلوس 
اعتثر بأند ليس في مقام يمح له ببذا الشرءف الكبير . ثم وجه الأمير كلامه 
إلى علماث فرنا يقول : وسيدي . نمق الماء لا تبتئس ء لآن السماء اليوم 
لم تدع الأمور تير وفق إرادتكم . إن والدي الملك موف يلقى جلالتكم 
بكل شرف واحترام ومحمة . ولوف يضق مع جلالتكم بما يولق الصدافة 
بينكما. سبدي لعلك تبتهج حتى ولو أكانت رحاة ( نتيجة ) اليوم عل غير 
هواكم : لقد شهد الحجميع البوم على شجاعتكم في كل الأمور . واني لا 
أقرل القول سخرية” من جانبي . حاشى الله وكلا . فعيون الناس خير 
دليل على صدق قولي د. وبعد أن انتهى الأمير من كلامه إلى ملك فرنا . 
بدأ النبلاء المرنسيون يتهامسون بأن الأمير قد نطق في نبل زائد كما يليق 
نف 00 الزلريف 
و ا لوت كد 0 

:- +711 عمق نك , (تمصدعظ .مقصهه؛أ) >اأءأصوعط©0 ,ابمعمامع' (32) 
طمسوط) ,عتممك ترهط عرمم أابنه معصمح عظمد علوم ع'لكه3) ه14 ,ماده 
/إأفناه ,7لة عه2 :111 «ناوعر بسولات؟ هع أنعهمهه أمن 14ل “زهك فاط؟ 354 
لزغاتعة قدت سنتمصمط طاعتاتهت مم ننوعز جقغط الفطة «عطاه) برص صصاط عطا 
26 غفط؛ بازاطتمدممسنههه؟ مو نوز طااته تلجمععت القطه تدرة ,مل “زوم عط مه 

لعاكقة «مطاأامعجيره؛ متفصضعا غ٠‏ عرودء القطه 
عط الزإوءصىنمهل قط طعيمعه!؛ ,معامزم 20 اطجربنه نامز عالططامهم 5١١,‏ ,قدم 
طونط 6 صمب متفط مئز بزهل هاة) 60# ,زا فسط عبدمط قلنم” مز وم عمد 
اله معفصةجمالة نا نزهك سلطا فمنقممهمح وجكهةآ نمه ص جمهم قت ومعاوررمم 
أله جه ,تامعز عتلعنت مها هاطا غعمم نإهه 1 ,كا8 الإاتهج عننه كه معطبنله 


زامتفعاص عتم متسعك وه'نتستت بونيت اسن نمطا لإامضح ميسن نين هنا حفط 
. <...64لصهناء قهمه عدصامم معطا ثزهعز الم © 6006ادمعه عبت 9نا 0ملموعجعه 
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المَصْبلَالترَا 


( سمتكسة ) 


كانت لكلمة قن عدة مرادفات ي عصر الإقطاع ء فهو تارة” ورةيق ٠‏ 
(6مم5) وهي كلمة مععقة من أكلمة ه عداه (ستحح©*8) اللاثينية ٠.‏ 
وأخرى « بروليتار » (©تفهاهات”7) وهي كلمة من جنور رومانبة تعي 
ذلك الشخص الذي يتتمي إلى أدنى طبقات المجتمعم (هداعماعامط) 
وثالثة « فللين » (تاعللالا) بمعنى الأجير المرتبطا بزراعة الأرخى ولا 

يبر حها 279 5 
والأقنان كانوا يكونون الغالببة المظمى من سكان غرب أوروبا في العصر 
الإقطاعي . وقد ارتبطوا بالأرض في الفرى والضياع (8:مصهص) . وكانت 
كل قرية أو ضبعة تمخضع لسيد واحد . و يحتجز هذا السبد جزءاً من الأرض 
لزرع لضاطحة . وهرابزء الذي عرف في مصطلحات العصر باسم ٠‏ الدومين 0 
«معدمدصوتة) والذي كان يزرع بواسطة الأقنان . والهزء البافي من الأرض 
يقسم إلى شرائح صغيرة وميعارة يقوم الفلاحون بزراعتها مقابل ضرالب 
ونخدمات ثقيلة . لا يحد بعد سدادها ما يكاد أن يسد رمقه . وام يكن القن 
. «قلااء؟» ها ها «ملله3 : ستناصوالالا (73) 
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عبداً ولكنه لم يكن أيضاً في عداد الأحرار + فهو بين بين ١‏ بمعنى أنه لا 
يباع ولا يشترى : ولكته لا يتمتع بحماية القانون ولا ي#مل السلاح ولا بمثل 
ني المحاكم كواحد من المحلفين (سمامد3) . وعل هذا فإن وضم القن محير 
للغاية » و لذلك فإنه من الصعب تعريف القنية أي دقة ووضوح ء وليس أدل 
على هذا من شكوى واحد من فلاحي تورلهاميتون ‏ شاير سنة ١194‏ وهو 
يقول : هو لت أجيرآ ولا عبد ولا قآ ولا أنا ولدت في القنبة ,00 , 

لقد كان القن رهن إشارة سيد الارض . ولا بمكنه أن يبرح تلك الارض 
فهو أشبه ما يكون برقبقها . ولقد ةيل : ٠‏ السيد يحق له أن يصنم بالقن ما 
يعاء عدا أن يقثله أو يشوهه». غير أن بعضى السجلات تشير إلى أن بعضضى السادة 
قاموا بالفعل ببيع أقنانهم وعائلات هؤلاء الآفنان مقابل بضم شلنات . 

وي مقابل زراعة شريط ضيق من الأرض لبعيش عليه ء كانت عل القن 
التزامات غاية في القسوة: فعليه ضريبة سنوية عن تلك الشريحة الأرضية الي 
الي يقتات عليها : وعليه ضريبة الرأس (##2©) , وعليه ضريبة المثور 
(مسلة) من محصوله ومن حبواناته » وعليه العمل سخرة ثلائة أيام في 
أرض السيد (68++» ) . وهو يدفم ضريبة لاستتخدام طواحين ومعاصر 
السيد ,» وأخرى لكي يعبر القاطرة أو ليقترب عن المرص العام : وكان عليه 
أيضآً أن يسمح باللبلة الأولى من زواجه تلسيد في أن يعاشر زوجته 
(عقاءمت مقطاهم هدذ), والغريب أن هذا ابر م الأخير قد ظل معمولا” به لي 
بفاريا حى القرن الثامن عشر . 

وببنما يتلقى الفرسات إقطاعاتمم من السادة برمز السيف في حضل مهيب » 
يسمح للقن بزراعة مساحة تافهة يقتات عليها برمز متجبر هو ٠‏ الشوكة 
والسوط ٠‏ (تسطلعهها؟ © تسوعمت قنه) .. ومن النادية النظرية كان 
على القن أن يؤدي للسيد كل ما يؤمر به: وليس له أن يعلم في يومه شيئاً عن 


. د ملجوه ه11 نط فتاققت ععت ,متاصة111؟ معت وتاعرمه معت مناولاست عصده (74) 
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أمر غده. ويبين لنا « الكتاب الاسود » لإقايم دير بوره عاممظ عاععلظ) 
(طهنه عا 2ماه2 يه الذي ظهر ما بين 1١178 : 1١١7©‏ الواجبات البي كانت 
على القن نجاه سيد القرية و هي : الحدمة في زراعة أرض السيد على ٠دار‏ فصول 
السنة : ودقع ضريية عن الأأرضى الي يقئات عليها : وتقديم خمسين دجابة 
و 540 بيضة للسيد: والعمل في حومين السبد ثلاثة أيام في من كل أسبوع "1 , 
وترد تلك الواجبات مفصلة في وثيقة صادحرة عن الرهبان الداوية في بلدة 
جابتنج (#سلافدا©) في اقليم جلوستر شاير سنة ١١86‏ كالآئي : العمل عل 
أرضى السيد يومين كل أسبوع من ١١‏ نوفمير إلى وقت جمع العشب المجفف 
في أول أغطسىء والعمل عل المرعى أربعة أيام كل أسبوع حى هومم 
الحتصاد. وعليه ب كل يوم النين من الاسبوع المشاركة مع اثتين من الأآقنان 
الاخرين لصالح أرض السيد وخخدماته: وفي كل يوم ثلاثاء مع ر جل واحد ٠.‏ 
وفي كل يوم أربعاء مع رجلين ٠‏ وكل يوم تميس مع ر جل واحد حتى ينم 
حصاد القمح و بعد هذا عليه أن يعمل أر بعة أيام كل اسبوع حتى الثامن عشر 
من نوفمبر. وعلبه كذلك حرث المراعي بواقع فدانين على كل قن . ثم عايه 
أن يقدم حملا” من اللمشب للسيد . وعليه المشاركة في غل وجز صوف 
الأخضنام 0ك 


وكان عل زوج الن وأولاده وانعوته الصغار أن يعاونوه في أداء ما 
يطلب منه من نخدمات للسيد: وقد وجد عدد قليل من الفلاحين الذبن كانوا 
أسعد ححظا من الأقنان. وهؤلاء إما أ,م كانوا يعملون على أرض تابعة للناج 
ماشرة (هاهت ويما) اء أو ألبم كانوا يزرعون شريحة من الأرض 
حون تبعية واضحة لأحد الادة . وهاتان الفحان كانتا فايلة العدد . واحتفظت 


#هطانة ,(.ع80 مملصيوت .رمان1صرهاك .00©) .عمموجء تاطه0 2622 ررم اصصضتك (75) 
.57 .2 ,1 ععهاتط 


انتم انلام معطا ذأ تكمفاعسك (ا ممملوم7 قط 4ه ملجمءه1 (76) 
.51 50 .رص ,(همحمة ,.ىم ,عو اسجوع83 .له 
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بجهد جهيد بحريتها . وفي الطرف الآخر كانت هناك فئات أشد تعاسة من الأقنان 
عر قوا باسم أشباه الأقنات ياسم «البورداري ٠‏ (للجهقومط) أحياناً وبا 
٠‏ الكوتاري ٠‏ (لمه40©) آأحانا أخرى : وهزلاء هم أرباب الأكواح 
المقيرة الي كانت أشبه ما تكون بالحظائر ٠‏ والذين كانوا يقتاتون هلى هامش 
هزيل من الأرضص على أطراف أرض السيد أو أرض بعفى الفلاحين الأحرار . 
وأبناه هذه الطبقة من المعدمين يؤجرون أنقسهم لمن يقدم لهم ما يسد أودهم 
فسب . وإلى جانب هؤلاء كانت القرية الإقطاعية تعرف فتات من رعساة 
الأبقار (لاتمعللولا) ورعاة الأغنام (للجمسط) ورعاة اللنازير 
(لنتعومم) ا هذا إلى جانب حداد ائقرية والنجار. 

ولم تكن الفروق كبيرة بين الفلاح الحر وبين القن . والدليل على ذلك 
أنه ني بداية الآمر كان التزاوج يم بين أبناء الجماعتين . ولكن بعد قليل اتفق 
على أن يتزوج الابن من أسرة أي وضم والده الاججماعي : إن تنآ وإن فلاح 
ولذا فإنا نسمم في اللحصومات المدنية أن المحلفين في المحاكم يستدعون نفرآ 
من المسنين من أهل القرية لكي يدلوا بشهادمم فيما إذا كان أجداد فلان من 
الناس و قنآ أم فلاحاً جراً ,. (متعمد مناسهللات عله تستحاد) . 

قلنا إنه في بداية الآمر كان هنالك فلاحون أحرار لا يخضعون للسيد 
الإقطاعي ٠‏ وإنماكانوا يتبعون اناج مباشرة . ولكن مع ازدياد النطر اللبار بي 
المتمثل في الغزوات التبر برة : وضعف تفوذ الملك » ضغط الكونتات عل 
هؤلاء الفلاحين الأحرار وحولوهم إلى عاام القنية . وقد تم ذلك التحول عل 
درجات : إذ سلم الفلاحون أرضهم لليد ثم تلموها منه من جديد تحت 
حمايته مقابل إيجار سنوي . وهم مرور الوقت وتدهور الأحوال فرغيى السيد 
على هؤلاء المراجرين - لأرضهم في الواقع -- ضرورة الالتزام بأداء خدمات 
معينة له . تماماً مثلماكانت الحال مع الأقنان . ولم يقتصر الآمر على الأفراد . 
وإنما اضطرت قرى بكاملها بمن عليها من فلاحين أحرار إلى أن تضع نفسها 
كلية نمت رححمة السيد مقابل ححممايته لحا من غائلة الغزوات وفوضى البيبار 
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الحكومة المركزية. وهنالك تلك الرواية عن بعفى الفلاحين الأحرار الذين 
حاولوا اتصدي لذلك التبار الذي بلمد حريتهم ٠‏ فقد قصد نفر من 
فلاحي قرية ولن ( وزاوبتا ) إلى بلاط الملك ليقدموا شكواهم ضد ضغوط 
اليد الإقطاعي لتحويلهم إلى أقنان. ولكنهم ما أن وصلوا إلى البلاط الملكي 
حبى وجديه غاصا بالبارونات والمرسان والكونئات ١‏ فتاهت شكواهم على 
شفاههم ١‏ ولم يفلحوا حتى في جرد عرض شكواهم بأسلوب واضح وء٠فهوم‏ . 
ودخخلوا إلى أغلال القنبة رغم كل شيء . 
ولا يعني هذا أن التحول إلى القنبة قد ثم بالقهر في كل الحالات . لأننا 
نعلم أن الكثير ين من الفلاحين الأحرار: بعد أن يأسوا من الاحوال السائدة 
وضاقت الدنيا أمامهم . اضطروا إلى الدخخول ني القنية بإرادمم ! ! ويمكن 
أن يقال عن هذا التحول «هغهر غير مباشر .٠‏ 
وي بمض اليالات كان بمكن للن أن ممصل عل الحرية وذلك إن شاء 
السيد ومنحه نصاً مكتوبآ بذلك ٠‏ وغالاً ما كان هذا يم مقايل مبلغ من المال 
لايدفمه القن وإنما يدفعه عنه طرف ثالث ؛ ذلك لأن ١٠١‏ يمملكه القن من مال 
يعتبر ملكا للسيد. وقد ورد أي« أحكام ٠‏ الملوك النورمان في الجلترا أن سيدة 
«٠قد‏ عنقت من القنية بمال طرف ثالث "2 . كذلك كان في مقنور بعض 
الأقنان للنايبين أن يتحرروا من أغلال رق الآارض بالاتخغراط أي سللك 
الرهبانية » غير أنه في سنة ١١54‏ اشترراط أن يوافق السيد على دخول قنه ذلكم 
الللك الديي . هذا ولو أن الظروف ساعدت أحد الأقنان في الحرب من الريف 
إلى المدينة» وبقي فيها مدة تصل سنة ويوماً واحداً دون أن يطالب به سيده » 
فإنه يصبح حراً . ولذا فقد ظهر في ذلك المصر الإقطاعي مثل ألماني يقول : 
« إن هواء المدينة هو نيم الهرية 406" . أما عن الفلاحين الأحرار ‏ وهم 
تلك القلة الي مكت بحريتها ولم أجرفها معاول القنية . فليم لا ثلث كانوا 
. «تنفاضوعهم مملؤفالهة عمج ١ه‏ تعنلاله «جعروء :77 ,7 ملام ونوم8 ماعمتت (77) 
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أحسن حالا” من الأقتان أو رقيق الأرض . وكان هؤلاء الفلاحون اللأحرار 
يزرعون الشرائط الي نحت أيد.وم من الأرض مقابل ضرائلب سنوية » قرنت 
في غالب الأحيان ببعضى الحدمات لسيد و الدومين ٠‏ . وكان القلاح الواحد 
يزرع نطاقاً من الأرض ( عدههمالا ) يكفيه وأمرته إن كانت الأارض 
خصبة؛ وي بعض المناطق الآقل خصوبة كانت الآسرة الريفية متاج إلى ثلاثة 
٠‏ نطاقات ٠»‏ لتكفي لمميثتها 990 , 

وكانت الأرض تتقسم إلى نظام المقلين أو الثلاثة حهول : وتم زراعتها 
بالتناوب: ففي حالة الحقلين يزرع واحدهما ويرك الآخر دون زراعة 
لإراحة الأرض ٠‏ وي حالة الثلاثة حقول يزرع حقلان ويرك الثالث دون 
زراعة. وكان البذر يم في موسم اريف بالشعير أو القمح . وني حالة الحقلين 
-. وهو النظام الأكثر شيوعاً ‏ يستغل عزء من الحقل الأول بغلة خخريفية 
والهزء الآخحر بغلة ربيعية . وكان كل فلاح يقوم بزراعة شريط صغير من 
هذا الحقل كانت مساحته نحدد بقدر و ما يمكن حرثه أي يوم واحد ه ء ويجاور 
ذات اأخريط عدة شرائط أخخرى لأقرانه من أحرار القرية . أما الأقنان فهم 
أدوات الإنتاج » تماماً مثل المحراث والثيران . ولنا فإن وثائق العصر تشير 
إابوم بلفظة ٠‏ سكيولا » (هلنصط6©) وممناها و البهام 2. 

وكان الفلاحون الأأحرار يقومون بزراعة عدد شرائط ميمترة في حقول 
عندلفة . بمعى أنه لم يكن يشرف عل رقعة زراعية واحدة . غير أنه بمد أن 
أزيلت بعضى الغابات اتسعت نطاقات الأرض الصالحة للزراعة وازداد معها 
عدد شرائط الفلاحين الأحرار . فكان يراعى أن يزرع كل فلاح نصيباً من 
الأرض الصالحة إلى جانب نصيب آخر من الأرض الأقل جودة . وكان 
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الحصاد هزيلا” بسيب بداءة الطرق الزراعية من حرث وري . كا أن البذور 
الميدة كانت ناهرة ولم يكن البذر بم إلا بطر بقة سطحية ؛ وذاك من حسن 
حظ طيور السماء . "فسا وأن الأمدة المضوية ام تكن كفيلة بتجديد 
شباب الأرض . 
إن هذا النظام وتلكم الظروف لم تكن تيح الفرصة لفلاح ما بأن يطوق 
على أقرانه من الفلاحين . لآن أسلوب الزراعة واحد والبذور هي هي والأسمدة 
عضوية بطبيعة الحال . وقد نتج عن هذا كله أن ظلت الأرض الزراعية في 
غرب أوروبا قرني نكاملين من الزمان . أو يزيد. وهي تغل نفس القدر من 
المحصول دون تطور يذكر 09 , 
هذا وعندما اكتمل اطر م الإقطاعي ونجبر السادة الإقطاعيون على الأدنياء 
في المجتمع + لم يعد هنالك فرق يذاكر بين الفلاح الحر وبين الأقنان من رقيق 
الأرض : فلم تكن العلاقة بين السيد ومتأجر الأرض علاقة مقئنة مثلما 
كانت المال مع الأفصال» وإنما كانت تقوم على العرف فقط . وليس أدل 
على هذا من أن كلمة ٠‏ إيجار ه قي فرناكاتت مرادفة لكثمة مه عرط .٠‏ 
والعرف قانون غير مكتوب : ولذا فام يكن هنالك أساس متفق عليه ايحكم 
ببن الطر فين وقت اللملاف . وام يكن لدى الفلاحين من سلاح يقفون به ضد 
تعنت الادة سوى المقاومة اللبية . كإهمال الزراعة أو حرق التصاد . وي 
بداية الأمر كان على الفلاح لمر أن حمل إلى دار السيد إيجارا نقديً عن الآأرض 
ابي يزرعهاء إلى جانب أحمال من القمح وأعداد من الدجاج وقيات غير 
محددة من العسل. ولا أن أت أغلال القنية تز حهف عايه لتكيله ٠:‏ صار عل 
عاتصسممه180 قط؟ ما إأضممم لصرمناة اصم)اماة1ة عامتمهم12 .لال ,عجه مم8 (80) 
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الفلااح التزام العمل في أرض اليد ء والخدمة في إصلاح قلعته . وإذا حل 
أضياف على السيد: كان على الفلاح أن يعمل فراشه ليستر يح عليه الأضياف . 
أما هو فعليه بافتراش الغبراء والتحاف السماء .كا أن السيد كان يمتكر صنع 
وبيع اللمعة والتييذ. وتأجير الحيرل والثير ان وطحن الغلال وعصر الكروم + 
وعرفت هذه الأخخيرة في فرنسا باسم (#كاللمموط) وهي كلمة من أصل 
فر نجي بمعنى « الأوامر + ( «وط ) . كذلك كانت كنيسة القرية خخاضعة للديد 
أو ملكا له . فهو الذي يعين ها كاهنهاء وهو تي نفس الوقت يأخة لئفسه 
نصيباً وافرآ من دول الككنبسة المتمثلة في المشور (998586) . 

وكانت المدفوعات المالية من جانب الفلاحين للسيد في أول الأمر محمل 
عابع ٠‏ الايجار ٠‏ فعرفت في فرتسا باسم « المطالبات ٠‏ رمصدحعة) وني ألانيا 
باسم ١‏ الأمر ه (ممظ) .الم صارت تعرف ياسم ٠‏ الايمار ٠‏ (ماقدم)) 

وبينما كانت الأموال الي تعصلها السادة من الأفصال محددة وفق العقد 
الإقطاعي . ام تكن الأموال الي تمبى من الفلاحين محددة لا في قيمتها ولا 
بدريخ عحدد . وإنما كانت متروكة لأهواء السادة . 

ولا أن اكتولل نمو المجتمع الإقطاعي في القرن الحادي عشر لم يعد 
يعرف سوى نوعين مسن الثاس : الجر وغير المر . واللترهو الذي حمل 
اللاح. أما غبر الحر فليست له شرعية نخاصة بوضعه الاجتماعي ٠‏ وهو 
يبدو كالغريب في المجتمع . فهو لا بجلس في المحاكم ولا يعتد برأيه . ولا 
يمح له حمل اللاح . وعليه أن يدفع ضريية الرأس ( موسهه ) ولا 
حق له الزواج هن حرة. وبذلك يكون الفلاحون الأحرار قد هبطوا إلى عالم 
القنية. ولقد عرف الككثير ون القنية على ألما « ارتباط الفلاح بالأارض لا 
يبر حها :٠‏ ولككن وضع القن الاجتماعي يتضح بطريقة أفضل لو أثنا قهمنا 
طديعة علاعاته ٠م‏ سيد القرية الأصل : فمثلا” إذا ا ارتكب أحد الأقنان جر يمة 
قتل . فينه مخضع للعقاب من جائب سيده الأصلي - بغض النظر عن الأرض 
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المي يقيم عليها : مواء أكانت نحت سيطرة سيده الأصلي أم في يد سيد جديد . 
والمعروف أن الادة كانوا يحتفظون في أيديبم بحق ثنق الأقنان على بوابات 
قلاعهم : ولذا فإن مئ العلامات المميزة لذلك العصر و جود المشانق على مداغخل 
القلاع ٠.‏ علامة” على السطوة والنفوذ . وتطالعنا وثائق العصر عن كثير بن من 
السادة الذين ٠‏ ذبحواء أقنانآً . وعن بعضى كبار رجال الدين يشبرون إلى قن 
ا على أنه ٠‏ ملك لهم من اتممص القدم الى تاج الرأس ٠‏ . 

كان العنصر الثاني لي اقتصاد تلك الأزمان ‏ إلى جانب الزراعة ‏ هو 
الئروة الحيوانية. وكانت الأبقار والنازير تعتدى في مرعاها على نطافات 
البراري على أطراف الغابات والأحراش - يل جانب شريط ضيق جاور 
الكوخ . ولم يكن حق الرا عي مطاماً للفلاجح . وانما كان محدد عدد أبقاره 
وأغنامه الثي نمق لا الرعي على تلك المراعي بغدر ما يفلحه هن شرائط أرض 
زراعية. كا أنه ملزم بدفم ضريبة لليد مقابل الرعي . وبعد مواسم الخصاد 
كانت الأموار المحيطة بالأرضص الزراعية تال لكسي تطلق عليها 
الأبقار والأغنام للرعي حبى يحل ٠وسم‏ إعدادها لازراعة المقبلة . كا أن كل 
فرية كانت تحتفظ بنطاق هن الأرض مخصها لحشالش المرعى. وبعد جمع 
حصاد تلك الأعشاب ونخز ينها يمح لحيوانات القرية بالرعي على بقايا تلك 
المشائش . وكان هذا يتم ما بين أغسطس وفبراير من كل عام . أما اللمنازير 
فكانت تساق إلى الغابات والأحراش لتدن عليها. ويجمب ملاحظة أن حمق 
الرعي كان قاصرا على الفلاحين الأحدرار القن في وضع يمكنهم من دقع 
غضريبة عن المرعي لسيد القرية . أما عن المعدمين من أقنان أو عمال زراعة 
فام يسمح م بالرعى إلا" إذا قاموا في مقابله بأداء نخدمات معينة للسبد . وقد 
عرفت ضريبة الرعي بامم ٠‏ ححق العشب ٠‏ ( دون تومم عط »). ولما أن زحفت 
ظاهرة استطلاع الأراضي على حساب الغابات والمراعي : بانت الثروة 
الحيوانية في غرب أوروبا مهددة عاء] بالحطر الفادح . وتد وضحت هذه 
المطورة بشكل خاص فيانجلة ا في اقرن الثاني عدر . فنحن نعام أن مساحة 
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٠‏ ففناناً من ٠راعي‏ ولاية لتكولن قد حولت دفعة واحدة إلى أراض 
زراعية”* . وقد لاج عن هذه التحول قلق شديد لدى أهالي القرى . لآن 
حيواناتهم باتت تم على و جهها وتعتدي على محاصيل بعضى الأراضي الزراعية . 
وليس أدل عل المزال الذي أصاب الأروة الحيوانية من حةيقة أن معدل ها 
كانت تدره البقرة من ألبان في تلك الفئّرة على مدى 58 أسبوعاً لم يكن يزيد 
سعره على ثلاثة شلنات وست بنسات””*© . ولدينا مثل واضح ورد في كتاب 
الدومداي (لأصم8 إعكهعده8) يلقي الفوء على أبعاد هذا التحول : 
فمزرعة جريت نبو (369 07©86) أي ولاية اكفورد التي منت بملخ 
أر بعين جنيها كانت ويا ست عحاريث » 7588 فلاناً من الأرض المزرعة 
:عشائض الرعي. و ٠١١‏ فدان من المراعي الطبيعية. وكانت هذه المزرعة 
إقطاعاً من التاج إلى أودو أسقف بايوه («دلزاهظ) .غير أنه عندما غضب الملك 
النور ماندي على الأسقف سنة ٠١88‏ طرده منها وأعبدت إلى الناج . وفي سنة 
قام أهالي هذه المزرعة بدفع 75 جنيهاً للناج عنها . و بعد قلبل قام المللث 
مستيفن بإقطاعها إلى إيرل شستر المدعو أرنولف . وني سنة 1١١١©‏ عادت 
المزرعة من سجديد إلى التاج: ولكنها صارت في حالة يرثي لحا : إذ لم يقدر 
كمنها إلا" بمبلغ ١١‏ جديهاً . وي سنة 1171 بذالت جهود الإصلاح الها كلفت 
© جنيهآ و 19 شلناً .» وذلك بتطءيمها بعدد 44 ثوراً وخمة خخيول وعشررين 
بقرة وعسلين وديين. و5809 من الاغنام و عشرين خعلية نحل . وبعد تلك 
الإصلاحات الباهظة لم يصل سعرها إلا" إل مبلغ 7٠١‏ جديها . ثم توالت على 
المزرعة ذالها عدة إصلاحات أخرى تكلفت تمة جنيهات وثمانية شلنات 
وستة بنسات من أجل البذور : كا أصلحت اسطبلات الثيران بلغ جذيه 
واحد وثئلاثة شلنات وأربعة بنسات . والمحاريث بملغ ١8‏ شلتاً . وبعد هذا 
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كله وصلت قيمة المزرعة إلى أربعين جنيهاً . وهو نفس العر الذي تطالعه أي 
كتاب الدومدادي لتلك المزرعة في منة ههم١ ١‏ 9" , 


وفد كانت الأغنام على وجه الخصوص مصدر رزق طبب للفلاح . فقد 
كانت انربية ٠ألة‏ منها تفضا من له رعلا سنويآ يقدر يعنيه كامل. كنا أن جلود 
الأغنام كانت سلعة مطلوبة لاستخدامها ي استخلاص رقائتق تعد لأمال 
الكتابة . وكان أهالي العصور الوسطى يحبون ابحبن المستخرج من ألبان الأغنام 
بصفة خخاصة . وقد قدر كاتب من القرن اثالث عشر ‏ وهو والثر من هنل 
(رملص»11 4ه «مغلن99) ل ما تدره عشرون عن الأغنسام بنفس القدر 
الذي كانت تدره بقرتان حلوبتان . وهو حوالى 565 رطلا” من ابللين . 
ونصف دن من الزبد كل أسبوع 220 . وقد زودتنا سجلات العصر بأسعار 
رؤوصس الثروة الحبوانبة » فقد كان الثور باع بثلاثة شلنات. ورأس الغتم 
بأربعة بسات : والبقرة بشلن وثمانية بنساثء واللنازير بثمانية بات . 
وي أوائحر القرن الثاني عشرء عندما أزيلت المراعي والغابات لزيادة الرقعة 
الزراعبة ء قلت المراعي بطبيمة العال: فشهدت الاسواق ارتفاعاً في أسعار 
الروة الحبوانية بما يعادل نصف الأسمار ااسابقة بالزيادة. 


في بداية عصر الإقطاع كان إنتاج الفرية يستهلك محلياً. ولككن مع #طور 
الأحوال وزيادة الرقعة الزراعية عرفت «نتجات القرية طريقها إلى أسواق 
المدن المجاورة. وفرضى الادة على الفلاحين النزام نقل السلع القروية عل 
عربات سخاصة إلى تالمك الاسواق المدئية عبر طرق وعرة . كذلك اضطر 
القرويون إلى ارسال شحنات وافرة إلى كبار الادة أو الجار أو التاج إلى 
أمااكن نائية : فمثلا” في سنة ١١10/1‏ كان على بعفس القرى أن تشدهمن ثلاثة 
آلاف شحنة من القمح إلى إبرئندة حيث كان الملك الامجليز ني يحار ب في هذه 
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البلاد . وفي سنة 1144 فرص عل قرية كنت ()صمكة) أن تمد القصر الملكي 
بعدد ١94٠0٠‏ دجاجة بمناسبة حفل الحتويج الملكي . وي سلنة ١7١‏ شحنت 
7 رأمآ من الحنازير إلى رو.ن حبث كانت جيوثشى المللك الانجليز ي حار ب 
في نورمانديا 692 , 

كان سيد القرية الإقطاعي بعهد بشثون ادارة أعماله إلى موظف بخاص 
عرف باسم «المفتشي 7 (تخثتللتهظ1) . وكانت مهمته تحصر في يمان 
لعصيل جبايات الضرائب من الفلاحين ورثاسة محكمة الفرية : وكان هذا 
« المفتش ٠‏ يتميز بالغلظة والقسوة في معاملاته مع الفلاحين . وإلى جانبه كان 
هنالك خيادم أقل شأناً . مهمته متابعة سير الأعمال ني القرى عن قرب ؛ ويبدو 
أنه كان في الأاصل واحدا من الفلاحين : ثم يمتاره السيد للاشراف على أقرانه 
لصالح ومصلحة السيد في الدرجة الأولى . واحضظ موظفو السبد بسجلات 
خسابات المزرعة أو الضيعة اللحاصة بالسيد ء وهي في غاية الدقة » وتمدنا 
بمعلومات عن قيمة الإيجارات د ب ا 1 01 
السيد وأر باح بيع اللم القروية في أسواق المدينة . ومصروفات الماني 
والترميمات ٠‏ وكلفة حفر اللنادق وبناء الاسوار : وعدد روس الثروة 
الحمبوانبة بمختلف قطمانا . 

كانت اللملافات الي تنشب بين السيد والفلاحين تطرح أنام مج اليد 
القروية ٠‏ وهي عمكمة أخرى لف عن عمكمة الأفصال الي صبق الديث 
عنها . فكان العرف في عصر الإقطاع أنه و يحق لكل بيذ دروت بر 
القلاحين إلى محكمته لتبين أمرهم ولففض خخلافاهم ٠‏ . وكانت هذه المحكمة 
تعقد مرة كل أسبوعين لإنزال العقاب يمن تسول له نفسه بالتحرش بالغابات 
أو المراعي أو الثروة الحيوانية . وأيضاً للنظر في المشاجرات الي تقع في 
طرقات القرية . وقد نول السيد نفه النظر في المخالفات التي تعكر ٠‏ سلام 
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التاج و . ثم أخيذت صلاحيات هذه المحكمة في التوسم ححبى صارت أشبه ما 
تكون بلطة بوليدية ملطة على رقاب الفلاحين . ولا حق تنفيذ الأحكام 
وأهمها ٠‏ حق الشنق ه لمن يضيط متلباً في حالة سرعة (ي#معطاممههصدمصة) 
كللك جعل السيد من نفه صاحب الل في محااقلة حالات القثى في اللمعة 
والتلاعب بأممار ها . 


وإلى جانب تلك المحكمة القروية : كان لكل مقاطعة محكمة كبيرة ياسم 
٠‏ مجلس الماثة »ء وكان بمثل القرية فيها كل من رئيس الفلاحين أو المشرف 
عليهم (6؟هم5) وكاهن القرية وأر بعة من حسبي السمعة من بين الفلاحين . 
وني حالة وقرع جريمة قل في القرية . كان على الأهلين أن يبلغوا عنها وأن 
يقضوا على المهاني بأنفهم لتقديمه للمحاكة . واذا فشل الأهالي في ذلك 
يتعرضون لطائلة قانون « سلام التاج » ولم يكن العقاب يحل بفلاح بعينه . 
وإنما كان العقاب ينزل بأهل الغرية جميعاً في صورة غرامات مالية جماعية 
تذهب اللهزانة الاس 080 , 

كانت أهم شخصية في القرية هو الكاهن ٠»‏ ففي كنيسته الي - مضع هي 
وراعيها اليد وني الفناء الذي من حوها كان الفلاحون يتتجمعون في أيام 
الاحاد الصلاة. وي أيام الأأاعياد للاحضال» و أيضا في أيام المواسم والا-حتفالاات 
السنوية . وأحيانآ كانت الأسواق تقام في رحاب الكنيسة . ولم يكن الكاهن 
من أصل ارستقراطي » وإنما هو من صميم أبناء الفلاحين . وكان تعليمه 
هزيلا” ٠‏ فوصفه البعفى بأنه , أقسل جهلا” من الأقنان بقليل ه . وهو إلى 
جانب قيامه يواجياته الدينية من إقامة شعائر الصلاة والوعظ والزرواج 
والعماد وابنازات . كان نعلال أيام الأسبوع يقوم بالعمل كأي فلاح آآخر 
ني الحقول . وي كثير من المناطق كان على كاهن القرية ان يعمل يوم كل 


0 اللا ب نافد لنت 
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أسيوع في فلاحة أرضى اليد0© . غير أنه كان يزرع لمالحه ضعف حمة 
الفلاح الواحد في القرية . وكان عل الكاهن واجب خخطير . فهو المسثول 
عن ه عجل » القرية لتهجين الأيقار و «كبثى و الأآبر وشية لتهجين الاغنام 3 
و و جوادها؛ خيول . وكان الكاهن دام الإلحاح والطلب عل الفلاحين 
لكي يدفهوا له ما يصلح به من حال كنيستهء وكذلك لكي يرسل إلى اللزانة 
البابوية في روما نصيبها من الدخعل » وكان هذا يشمل ضر يبة من البيض والدجاج 
وما شاكلها من منتجات الريف. ثم جاءت ضريبة المشور (ه8غ51) ) 
الكريبة فشملت كل المحاصيل والتروة الحيوانية والأأصواف والزيد وابلين 
والعسل والفاكهة . 

ولقد ارتبطت الأعياد والاحضالات في قرى الإقطاع بعادات وثنية قديمة : 
ورثتها المسيحية عن الوئنية : من قبيل ذلك الاحتفال المعروف ٠‏ بالليلة اثثانية 
عشرةع». ويوم الربيع أي مايو من كل عام 3 ويوم انتصاف العديف . وكانت 
الدواقع وراء هذه الاحتفاللات تتمثل ف الابتهال للسماء لتمن على القرية 
وأهلها محصاد وفير إلى جانب تقديم صلوات الشكر على ما تغله الأرضى من 
خيرات . وكان يتخلل هذه الاحتفالات «باريات رياضية في المصارعة وصراع 
الديكة والثير ان . وي الشتاء كان شباب للقرية وبنانبا يئز حلقون على اللطيد . 
ولم تظهر كرة القدم (مللهطماه؟) حهى سنة 1١409‏ . 

وكانت سلوى فلاح القرية هي شراب احعة الي كانت زهيدة السعر ء 
واشتهر الإنجليز واتفر نيون بالإفراط في الشراب : وكثيرآ ما نجم عمن هذا 
الإفراط شجار كان يؤدي إلى أذى بالغ . ويوق المؤرخ ميتلاند مثالا” وقع 
سنة 171١‏ ء كان يتكرر كل يوم في الآني : ٠‏ ريتشارد من كرودول يشكو 
جون سكوت بدعوى أنه في ليلة عيد ميلاد العشثراء مندذ ثلاث سنوات . كان 
لعماههاه ممعم 51 ننها !]11 ممدصعج م82 الله) الإعقاناجهة «ممحدي (87) 
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المدعو جون هذا في طريقه من بلدة أشلي وعند وصوله إلى موق كر يئر 
قابل ر يتشا د ودعاه إلى الركوب نخلفه على ظهر جواده. وف الطريق مد 
جون يده سكين إلى اللدلف وطعن بها ريتشارد فجرحه في كطه الأيمن » 
وسقط ريتشارد من على ظهر الهواد» ثم بر جل جون ليطعن ريتشارد بالسكين 
مرة أخترى في كثفه : ثم يركه ملقى على الأرض وهو في حالة سيئة بعد أن 
سرقه من نقرده وهي 47 شلناً إلى جانب خائم من الذهب يلغ شمنه ١١‏ بآ ء 
ثم ٠ضى‏ جون في طريقه ٠سرعا‏ . ولا أن أفاق ريتشارد: قصد في اليوم التالي 
ورفم الأمر لل 0 من موظفي التاج وهو روبرت من هيل» الذي رأى 
بعينيه الاجر وح البي أصيب بها ريتشارد » وعليه فقد شمله بلام الملك. وبعد 
ذئك محمة ليال جاء جون إلى مزل والدة ريتشارد في كرودول وقام بسرفة 
المنزال . ثم أوثق ' السيدة وعاملها في قوة زائدة فأصيبت بذعر شديد. وبعد 
أر بعة أيام من هذا الحادث جاء ريتشارد إلى مزل والدته فوجدها على حالة 
يرئى الها . وتبل أن تلفظ أنفاسها الآخيرة ٠‏ طلبت من ابنها ريتشارد أن 
يقاضي المدعو جون هذا .. ثم يستدعى جون : ويأخمذ في الدفاع عن نفه ء 
ويقوم بدفع ماركين ليقوم رجال المحكمة بتحري المسألة للتحقق من صدق 
دعوى ربتشارد عليه حتى لا تكون الشكوى كيدية ,/*ذ , 

حتى القرن الثاني عشر لم نكن هنالك وثائق أو عقود مكتو بة حدد العلاقة 
بين السادة والأتمنان . ولكن القرن الثاني عشر شهد ازدياداً في -حركة التعليم + 
فعمل أفراد المجتمع على تقتين العلاقات بين مختلف الطبقات. يضاف إلي 
هذا أن نه نفس المرن قد شهد اتاعاً في رقعة الأرض الزراعية بعد أن أزيلت 
الغابات : وكان على الادة أصحاب هذه الأراضي أكي يرغبوا الأقنان أي 
زراعتها . أن يبر موا معهم «وائيق وعقود مكتوبة تعتوي على شروط أفضل . 
واخطر الادة في القرى المجاورة القدبمة إلى إصدار مواثيق ممائلة بشروعل 
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أفضل أيضاً . وني فرنسا أصبحت كل قرية تصل عل ميثاق بشروط أفضل 
تلقب باسم « القرية االحديدة » (#6ن#عللالا) حتى ولو كانت قرية قديمة 
جدآ. هنا ولا يخفى علينا أن تداول العملة قد مكن نفراً من الفلاحين من 
تكوين ثروات متواضمة . إشتر ون ببا رقعا أرضية من بعضي الادة. والعامل 
الأهم الذي ساعد على تحطيم أغلال القنية هو تلك الثورات التي اندلعت لتحطيم 
الأرستقراطية وقلاعها » في كل من فلاندرز وفرنا والجلترا. 


العَص لل ايش 
وراءتداناقكان 


لم يكن الظلم الواقعم على الأقنان من جانب أمراه الاقطاع وفرساهم 
عحركا لاندلاع ثورات الأقنان بقدر ما كان الشعور ببذا الظلم هو السبب . 
فضي الباية القرن الثالث عشر . مع ازدياد حركة التعليم » بدأ الفلاحون يدركون 
أن الكبل تمد فاضص: كما أن الحرو ب التي تتابعت بين الملكيات الإقطاعية قد 
جرت على الفلاحين وبالا” شديدا : وخاصة في تلك الضرائب الثقيلة التي 
فرضت عليهم تياعاً . 

قامت أولى الكثورات في فلاندرز . واستمرت من سنة 1887 إلى 
م1 . وكان يقود الكوار الآقنان زعيم اسمه نيقولاس زانكين ممامطع!:1) 
(صاطاعصصهتة ٠‏ الذي رفضى هو وأقرائه دفم الضرائب والعشور الكنسية . 
وهللت الطبقات المظلومة في بلدان بروج (سمهنحظ) ويبر (معمملا) . 
وانقم أهلوها إلى الثوار . وقد انسمت ثورة أقنان فلاندرز بالعلف القارف 
الذيتفجرت في أثنائه كل الرواسب المنجمعة والمكبوتة في أسفل الحرم الإقطاعي . 
وانتهم الأقنان من جلاديوم » فحطموا القلااع وقتلوا السادة ء واعتدوا عل 
سيدات القلاع » ولم يعد يخيفهم شيء . ولكن جيشآ ملكي فرنسياً قام بتطويق 
الثوار عنسد كاسول ( اممووح ) وقضى عليهم ي وحثشية زائدة. 


ودلا 


م اندلعت ثورة الأقنان أي فرنا سنة 1808 ء وعرقت هذه الثورة باسم 
ه جاكير ى ع (518©ناوعول) 6: وهي كلمة مشتقة من عادة كانت عند طبقة 
النبالة الفرنسية في مخاطبتها لأبناء طبقة الأقنان بلفظة ٠‏ جاك بون أوم,ه 
(ممردمطدمظ معدومعود) أي ( جاك المكين ). وقد هيبت تللكث الثورة أي 
شمالي فرنسا سنة 1708/8 في لظة حرجة من تاريخ البلاد في أثناء حرب المائة 
عام . فبعد موقعة بوانييه سنة 1785 وقع الملك الفر نبي جان الثاني أسيراً آي 
أيدي القوات الاتجليز بة. وكانت بواتييه شائمة سلسلة طويلة من الإذلال المسكري 
للجيوش الفرتسية على أيدي الانجليز . ولقد استاء الشعور العام في فرنسا من 
نلك المهانات المتالية » و صب العامة اللوم كله على الفرسان وأبناء للنبلاه الذين 
كانوا يكونون اليش الفرنسبي . وبعد تلك اهزائم المتكررة أبرمت هدنة بين 
الانجليز وائفر نيين ع وي أثناء الحدنة أطلق الانجليز جماعة من اللهند المر تزقة 
على الريف الفرنسي . فراحوا يُمربونه وينهبونه » ولقد انصب الأذى كله 
عل مناطق إيل هى فرانسء وشامباني.: وبيكاردي. وقد أجج من نار 
الغضب ي صدور الأقنان أن نبلاء وفسان فرنا ء بدلا" من أن يتصدوا هذه 
الإغارات الإنجليزية » كانوا ينفمون أحياناً إليبهم ضد بي جلدم من فلاحي 
فرناء للمشاركة في أعمال النهب. 
بدأت ثورة الأقنان آي نوفمبر /010 ٠‏ ني منطقة إيتين مارسيل مصصملع1) 
(لمعتمقة في باريس . وقد قرر ولي العهد شارلس اللرامس ضرب حصار 
حول منطقة التمرد وذلك أي ١5‏ مايو ١88‏ ء ولذا فرنه أمر بتقوية القلاع 
المحيطة بالعاصمةء ولكي يحصل ولي العهد على المال اللازم لتقوية تللك 
املاع 2 فوص ضريبة جديدة على الفلاحين هذا الغرض . ولقد فزع الفلاحون 
٠ن‏ هذا المطنب: لأآن تلك القلاع كانت تعد للإنقضاض عليهم ٠‏ فكيف 
يدفعون المال للمساهمة في هلاك أنفسهم وأقرائيم ؟ 
وفي 7١‏ مايو ١7»‏ هبت قرى كوميين لتشارك في اتثورة . وامتد لهيبها 
حوب اللحنوب الغربي في المنطقة الواقعة بين ير وير (#هاه) وبر المارن 
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(مصعهكة) ١‏ ثم عبر لبر السين. وقام أقنان اللمنوب الشري في شامباني 
لينضموا للحركة» وسرعان ما نحركت الطيقات الكادحة في الشمال الغربي 
في مناطق بوفيه وإميان . وانقضى الأقنان على جلاديهم فحطمرا القلاع وأحرقوا 
موائيق الرق الي كانت تكبلهم بأغلال المذلة والعدم . ثم انم الكثير ون من 
بروابتارية المدن من الحرفيين والعمال وصغار التجار إلى رفاقهم الآقنان 
لتصفية الحساب مع أهل الاستبداد والاستغخلال في كل ربوع فرنا, 

وكان قائد الثورة رجلا" من إقايم كومبين يدعى وليم كال. الذي حفز 
أتباعه على الزحف على باريس لمساعدة أهالي منطقة إتين مارسيل المحاصرة 
ضد حصار السلطات الفرنسية ومكر النبالة , 

وقد ترك لنا المورخ المعاصر فرواسارت (+تهطاه5) صورة لللث 
الأحداث الدامية: على أنه جب ملاحظة أن الكاتب متحاز صراحة إلى طلبقة 
البلاء . يقول الكاتب : ٠‏ لقد هدرت جموع الأقنان من كل عسوب -.. 
من بوفوازيه » وبري : ومن ضفاف بر المارنء ومن قالوا ولانواه. ومن 
أرض كوسى ومن ربوع سواسون. ومن كل بقاع الريفا في البلاد ... 
و جمع هؤلاء في بوفوازيه وأعلنوا أن الفرسان والنبلاء قد عمانوا قفبة البلاد . 
وتصايحوا بضر ورة القضاء على أبناء تلك الطبقة وتدمير هم ... وأقم كل منهم 
عل أن الإبعاء على حياة البلاء فعل خخيانة. وتمرلك الآقنان وهم تعملون 
الحراوات والسكاكين . وهجموا عل أول قلعة صادفوها . فدخلوا في قلبها 
وقتلوا صاحبها وزوجه وأطفاله» كبارآ وصغار؟ . ثم أشعلوا النار في الدار . 
وانقلبرا بعدها على قلعة أخرى قوية: فقبضوا على سيدها وأوثقوه إلى وتد. 
ثم اعتدوا على زوجه وابنته أمام بصر الرجل . ثم قاموا بقتل الز وجة الي كانت 
حبل . ومعها ابنتها وكل الأطفال الذين و جدوهم ي القلعة. ثم أشعلوا النيران في 
القلعة فأتت عليها. وتكررت الحال مع كثير من الدور والقلاع. وانضمت 
إلى المتمردرن جموع أخرى قبلغ عددهم ستة الافا ء لهم كلما مروا 
في بقعة انضم إليهم من كانوا على شا كلتهم . وقد هجر الفرسان واللبسلاء 
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قلاعهم: وفروا وذويبم إلى الغابات للاحتماء فيها من غضب الأقنان ... 
لقد اغتصب الفلاحون السيدات والفتيات دون رحمةء ولكأنهم من الكلاب 
الطليقة المعررة». وبمضي فرواسارت في تعديد المآسي الي ارتكبها الأقنان 
ي لورلهم . إلى حد زعمه بأنهم قاموا بشني ء واححد من الفر سان على النار أمام 
زوجه وأولادهء ثم أمروا الروجة بالللرس إلى الطعام معهم . والكاتب لا 
يسجل لنا إلا” نوبات الآقنان ابلنونية» ولكنه وهو مجر مهم لا ماول أن يشير 
ولو بقدر يسير إلى أسباب هذا اللوك اللحنوتي . وإنما كان همه البامهم 
بالو حشية وريم كل نم ركائهم فحسب. 

وبمضي فرواسارت ني روايته فيقول بأن الأقنان اجتمعوا في كلبر مونت 
ان بوفوازيه واخختاروا لهم و ملكا ه (زعيما ): وأسمره وجاك المسكين ه 
(©تنتد20510 ممتاوموق) )2 وهو الذي تطلق عليه بقية المصادر امم ويم 
كال (#لنقت 6تتاناهالئ) . ثم نحرك الثوار من بوفوازيه إلى كومى . 
حيث انقضوا في الأخببرة على الفرسان والنبلاء وذويوم وقتلوا كل من وقعت 


وهينولت وبرايانت. وهرع هؤلاء للانضمام إلى نبلاء قرنا للانتقام من 
الثوار . وقام النبلاء بجوم مضاد عل ٠‏ اللينس الشرير» فخصتوهم حصدا 2 
وقطعت رؤوس الكثيرين ملهم : وعلقت جنث اليعض على الاشجار . ولي 
أثناء ذلك كان ملك نافار شارلس الشرس قد انقض برجاله على ممم للفلاحين 
عل مقر بة من كلير مونت ان بوفوازيه . وحصد منهم ثلائة آلاف في ضربة 
واحدة . ورم هذا فرن أعداد الثوار كانت تتزايد . حتى يلغوا مالة ألف ‏ 
هذا وكان الزءيم كال قد وجه جماعة من رجاله لمهاجمة منطقة موه (تسهمكة) 
التي كان يقيم يها رتل من سيدات البلاط الملكي . ولكن جاستون فويبوس 
ده فوا الكونت وجان الثالث ده جرايل تصديا لثوار : وقثلا متهم أكثر من 
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سبعة لاف 57" . وي ٠١‏ يونيو ه١1‏ دبرت عديعة أومع فيها بالزعيم كال 


-نام ده دهلاأقمتنتطاعة عهنت![اعداعتت مقيومم عنن عأواأجقمق» : باجممطام (8090) 
2» بمأسام تاتافم8 نه مصعصتف أن رعمضيه مك متمنامومت نلك ومتجعمح معودمام 
©4622 شل ده ,اأعهمصمة هه ,وأملوع ده ,ملعوكة 6 مرفقافقء وا عمع أه مها 
-سضفطء ومالاء 068 هدعم ©نرناعنات عمقت .عوموساه8 «سماحه أ يون0© م3 
هام أصعم2 مم غأه ,سأمام سوعظ ره أوععقاافوقوات كقطء قصوة ,ممناقم 
-سهازمت ناك سعاطامت ١06‏ هناه) عنان التععلك أه :مم أمرمام و14( موعمتصمط أمعه 
أصضهةأمقةاطه:) غه ععءاموعاصضومط ,ورعتزباءة )نه وووالوب#مططه ,عممه5 مق وصد 
ألم دانص مق 1 وتاه؟ ميدن دضاط مممكج أأسنعك >2 ونان © ,ماسنهمومم 16 
انااى غ861 اأمصضمط غاه؟ 316 ١[‏ .علو 6( 11> : 4ل جادهة"'ق متعموط )15 
-06 أقضهقامه ©25 ومصتصهط !لضعم ١22‏ اننات؟ نان 5لاناوت065 [1 لتتي عنوم 
©041١‏ 0176ات ظاتهكع ‏ أدعؤاتلهة تعأه )© )مم7 ةاطاصممهنة مه ونوصة !١‏ وغاص 
-ندت 06 اع مطحم ه؟ سروماقط 06 معنن هجما ,هع باصدرة 0116م عتقه »> (امم 
8 .365167012 ها 46 ملعم أنهي «عاأسعغطء دن ومواوم 6( صن رنايلهه) 
١لت‏ 128 أ #نصوك هأ .«والسحيعك مل عوعدغا أ© ترمواهدر ه١1‏ غدعدقوارط 
8 ,أطع تم ق4صمه»؟93 .ووقاقند ها أمودللعهة »© ,قملنيوهج © قااامم ,ساده؟1 
لا تش لاقضقة هام أغصع 6 © بامأشطه غنه6 عتاناة ومن حك أرعؤالة دعم 
أ© لنه؟ © ضهاط ملأعمانثه عصيا ث أصة6 11 16( ©»١‏ ما املامك عذة أممطاعم 
: ##السحفمطء 14 التتهلزمب بسرتت اوتاص وها 2116 عم اه عصصع6 هم أووم8[ماب 
© ااتتشكضة'3 عسومكج أ© قاورمقكت و أأهاة؛ أنانو ,موق هأ أممعحقن) مابامر 
لتهعج ذه #عالو«عظء االك1! ضانص أه .مأاتزشكصه وعل» شينها أه ,ج01ا4 هه 
«»© 1185-!)ضمتا» تسصات ,أعاشك ه6١‏ اأنعمالوطه )»© أمعتالره )هم ,عزوم 
6ننو اأصهة) أدءةأاماعاناتت )8 _اممواود وعمصوصط )© النوفاأقطه مبتعتويام 
متطلت756 1631 أاصسعتفوء» 11١‏ لأه هأ أاتامانهص )»> .6,000 5واط أندعجتك ها 
-«منت هتنت غه ...الساناه ه14 مميواطسيعه عباعا 06 مستاعمطء عرق بالمعماميت 
»© +صضواأصلات ,8تناتتاقة عنعقك )© 64مطاه ققهة و4لطحعمممة رقصقج ماصودحك 
وعنتهكة وهاناما اممتهلول؟ > ,أوعليهومه)1ه )© ,أصملهنت غه ,اناما اأممامنه 
-20© #متمكة ...مفجههدنده سحضوالاطء مننتصه0» رأصدلة ,اأعدمنت قهدهم روعلامعنام أه 
-فلك صن أضعمغننا هذا رساأله1 مماهالاب اأء 68 مهسحدمتتمه4ق وموتاناة عا 
16 © ,نأك ننه غ60 ةتتتامة 16 © ,عطعوعط مرت ره أصعمةؤتمط أن «ععزلوود 
عتتدهك نات كنال عنان فت ولصرة ,نامو1تاه وعت أه مصنمك ها أصوحومق أدسلام 
-مهقتم معلهة؟ أضععنالهنج ده ود( هلا ,عظلماب أ» مناتمه]ن مسسمك ها أمدنت 
- علقت من عنامت 1م205 6١‏ اأوعغين) سما عابر )© رعمن) جسن اه عوم 
الننلدكن 


المهال ننه ©صنصيم 1ه .ألهاة أنان ,ككناهة عناص أمى تن أله أمعلوعة ير 
6 نت 0633 “نا 216 16 26516 13ك'3 6© ,عامام عوم8 نه أممصكصملكت 36 عدمكق 
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عند كلير مونت ان بوفوازيه في الآسر. ثم أطلق ول العهد الفرنسي رجاله على 
ريف شامباني للقصاص من بلدة منليس ( ولاصمو ) لوقوقها يجوار الثوار . 
واستمرت حركات الضمع والقعل حبى اغصطس 188 اء ولت لعلال ذلك 
مذابح جماعية ضد الأقنان في كل ربوع فرنا 290 , 

وي الجلرا قام الأقنان بثورة عارمة سنة 1581 . وكان السبب الاساسي 
الذي أشعل الشرارة في الفورس تلك الضريبة الغديدة الي فرضتها ححكومة 
الملك الطفل ر يتشارد الثاني عقدار شلن واحد عن كل رأس في سنة 88/97 ل 
وعلت وقتها أصوات ني البرلمان الانجليزي على لئان الادة من علمانيين 
وكنسيين تشكوا من ٠‏ أقنان الأرضض الذين باتوا يعلنون صراحة بأنهم عازمون 
على التحرر من كل قيود العبودية » سواء ضحرر الآبدان أو تحرير الأرض التي 
ينلحونباء وبأمم لن يرتضوا بعد اليوم تعنتاً ولا ظلمآ من جانب أي أحد ... 


-لقت ماصدهلائن0) متسلمه1مه8 وعنوعول الواصرجة جه أو يت )ه رزونسر 

...عهة 
5 "نشخ كرققهت ظ 6 باء1 ذة مام اأعدثة معزوم ومك معتعنومطهاااممج مم1 
ناك ,12ل صما مك سامع عنباء1 عق معصمه) فافمة'[ )مع لضو م3 ومناوعود 
>0 “همح «ععتتهم مت لط هدم 21ع380:ه) هدم )© ,أسق٠طعم5‏ يات ه أسمسامكر 
-8 61 +طردوه :هال غممج وما غريحرة لطصعممة 8١‏ .مه1ا|أقماتدج وواستفاوممفه 
أسوناه أرعء ممع صرتريع ان ,ألموأههمتت هو[ أآناني معزهم تاك عتناكت أكت؟ وجودع 
بأع226 عتمم © قلااح عنرمهد ,عومج عاأممطء4مم مق «مدوم4ق لل أن عمسا 
أه»؟ ها ..أنهعلةوأناو؟ هها هاا ذاه هن _0اعة عزننهة وأونجتممع عدعلقةدهمم هول أه 
268 5عقهة ,201116 هأنجا م سناص ناظ ذه عنامز جه غاص مه عسوحوة21 مه 
هةأأصاغلناكت غأنها ها أصعتلهقاثت هلا ملوكة ...سامادومنه84 جه عدمصعوت 36ل 
لات غررم 646 صواط انوسنت ه1! ,ماطا موده هنما اأتمسونا2 هلا ثه عدي 
-انلات ) عننات556 ظ 48116 201 أنتقو .117 أ4ضمع04 عااعه ملوام+2 ...ومصصضصوط 
6 © اه5 مل م1اتمه ناق عه ه[ تسح كزتات «ناصة"3 0,000 مك متعوه 
معنت 14 عق : أجهم عااأنات ماأأنامم ةلطعههق قم مم ررطمنه8 هك [امغررهه 
لهم الهده تلصو عبجمك وأبرقعم أأماموده'ه أبنو ,برعهجمة 6ق مله 
انامشمسص طاك لذ أدملمافؤعدت وها أني ,أن1 ععم معحوصوصط لتلامهج مك صمهاه؟ 
. داععمت وصعقه © 6لااص وتنهم رأوقلم نحت و4[ ه11 نه 


.تتتأصعهم ,1894 ,(لقه إباعم) علضءدبوعول وا وق 156أ6 ه21 ,.8 ,ععنارة (90) 
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وبأن هؤلاء الأقنان باتوا يبددون حياة موظفي ساداهم ١‏ وألهم يتجمعون ل 
أعداد ضخمة ويكونون جماعات يضغقون من خلافا على وضع يدهم في يد 
بعضهم اللعضى لمقاومة السادة في قوة وبأس شديدن ,39" , 

والواقع أن «الوباء الأسوده (طغهه2 علعهاظ) كان قد خصد عدم 
كبسير أ من الفلاحين والأقنان. فتركت الأرض بلا رجال لحولا . ثم 
طالب عمال الارضص بزيادة في أجور هم لمواجهة متطلبات الحياة . ولكن السادة 
رفضوا الاستجابة لذلك المطلب. كا أن الطبقات الكادحة في المدن من عمال 
وحرفيين كانوا ساخخطين منذ أن صير «تانون العمال , 2ه 6غنغه:5) 
(659ةناطهة سنة 1881اء وجددى الأجور رغم ارتفاع متوى المعيشة . 
وانضم إل الأقنان والحرفيين عدد وافر من الذين دمفتهم اللطات الانجليزية 
بوصمة ٠‏ الحارجين عل القانون ٠‏ (01008«8) . وتألفت من هؤلاء 
جماعات أطلقت على نفسها « أتباع روين هوده:. ونحفزوا للمشاركة في 
الثورة المرتقبة . 

وقد أجج من نار الثورة موقف بعضي المستنير ءن من راجال الدين. وعل 
رأسهم جان بول الذي نادي بالحرية والعدالة والمساواة الطبقات جميعا . كان 
جون بول كاهناً من ولاية يورك ١‏ ثم انتفل منها إلى كو لشستر (6©5هةطماممة) . 
وكانت مراعظ جون بول على مدار عدرين عاماً تندد بالظلم الإقطاعي . 
وتدعو إل إلغاء الفوارق بين الطبقات . وقد ألهبت تلك المواعظ حماس 


أل كن ,075اقهتم 04 سلكره! قط » : 2 .م ,11 ,ترله»1 غه سعاساها8ة (901) 

عأاقطا نه هصلواتا؟؟ معطا اهطا مامامضهء «عطاهت مه للعصستك يرله131 4ه 

لله كمهت كممجنوطةء هانق نزامءغاأن مضه اأذني غ6 ها توفط) مكراكقهة ممثمافء 

ب©6نائها “الفظ) 04 قم بزقوط «اأعطا أن أأعءبب عه عناكق ,مجية1همهة 04 روت سمدر 

معنا عقهتكت عط 45 عع للأساز مقطاه عه مك أواق نزمهة «مأكناع غنت الأبه قصهم 

فصق مكلا كه هشلده! «تمطة عه وممافاصاض قط)ا مععهرصم 060 انط :مرمط؟ 

هأ غ6وم5م ذرذ وملاإعمقصعط) ععطامم ,هذ ممم طعلطيه لصم «مطتصممم 

ععطاه كاه ااقطم مره بصمبعه أفط) بحعورفعلسمممه طاعرتى عاط موجهة لصم 
.كته وردصمعغهة لطأاه وتحره1 «تأمط) أواهمم ه؟ 


١١‏ لفرمان والاقان م 


المصلين : وازدادت شهرة جون بول في كل ربوع ايلاد . ولذا فإن كبير 
أساقفة كتتر بر ي واسمه لامهام أصدر قرارة جحعرمان جون بول من الوعظ 
بالناس وذلك في سنة 15. ورغم هذا كانت اللمماهير تلتف حول جون 
بول حتى أصبح زعيمآ شعيا. وفي سمنة ١70/45‏ صير أمر بالقبضى عليه : 
وأودع في السجن. ولما أن اندلعت الثورة سنة 1789 بقيادة والثر تيلور وأقنان 
ولاية كنت . هجم الثوار على السجن الذي كان يمحتوي جول بول في بلدة 
«دستون (مصماهقلسكطظ) . و أطلقوة صراحه ء لينضم إلى موكب الحرية , 
وسار جون بول مع الثوار إلى لندن. وعند معسكر يلاك هيث طب في رجال 
الثورة فأشعل حماسهم . وقد قال في تلكم المناسبة عبارته الشهيرة الي ذهبت 
«ضرب الأمثال ني اللغة الانجليزية فيما بعد , ألا وهي : ملفك تمدقف صمط؟7» 
< صواساتاصعج عه وقدصوط قوم 70 ريقدة 18256 لصهة 

وطيقً لشهادة إحدى الحوليات (هامتصمكت ملمصتصصدصة) : كان 
حون بول يتنقر الأقنان عند دخول لندن يقيادة تيلور لكي ينقضوا عل 
الئوردات والإقطاعيين والبورجوازيبن . وكذلك كبار الاساقفة ورؤساء 
الأديرة والرهبان الفاسقين . وبعد أن غدرت اللسلطات الناككمة وعمدة لندن 
بالوار . ثم القبضى على جون بول في بلدة كوفتئري: وحوكم ثم اقتيد إلى 
حبل المشتقة في بلدة سان ألبانز (هصهطاله .غ+8) : وذلك في ١8‏ يوليو 
وم . وكا يحدث لكل مناضل حر : أنعذت حوليات المعاصرين من أبواق 
السلطة في القرن الرابع عشر وما تلاه من قرون في تلويث سمعة الرجل + 
وئيس من باب المصادفة أن الكاتب المغرض جان فرواسارت يطلق عليه عبارة 
٠‏ الكامن المجنون من أهالي كنث ييل” 

والواقعم أن جون بول كان رائدا منرواد الإصلاح الديني » إذ إنه شن 
و ع دادعال الدين. وقد وجدت هذه اللمهود آذاناً صاغية عند 
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أتباع المصلمح الديبي جون ويكلف (كللك9) المعارغيين اكاثوليكية . 
وهم الذين عرفوا ي التاريخ باسم ٠‏ لولارد » (سةحسلاصة) . وقد تماطف 
هؤلاء مع الأقنان والفئات المغلوبة على أمرها . وراح دعائبا يشنون حرياآ 
دعائية ضد الوحل الذي تردى فيه رجال الدين : فلقبوهم بلقب ٠‏ الكهنسة 
القياصرة ٠‏ (الجنه0© صوعتموموه) . كذلثك راحتا بمضى اللاصوات 
الثائرة تؤرق البيوتات الديرانية ابي كان أهلها يءيشون ي بحبوحة زائدة من 
العيثى من دخول العشور المفروضة على كل الناس ٠‏ بينما كان صغار رجال 
الدين من كهنة الريف يتضورون جوعاً : مثلهم في هذا مثل الأأقنان . ولما أن 
اختمرت فكرة الثورة : أرسلت الإشارة إلى سائر أمماء اتعملرا تقول ٠‏ بأن 
« جون بول قد دق الحرس لكل ٠‏ (لامط «نامز صفويصنت طامط للم صطه3) 

وتلقف أقنان كنت الإشارة : فحملوا سلاحهم وانضووا حت لواء 
زعيمهم والثر تيلور (79162 جمعاله77) . وتيلور طبقاً لرواية جان 
فرواسارت ‏ كان قد مرح من اللخدمة العسكرية . فعاد إلى موطنه : و اخعتير 
قائداً للثورة في بلدة مدستون (6دمامقلههة) . وزحف تيلور على رأس 
رجاله من ولابة كنت ثم استولوا على بلدة كنار بري أي ٠١‏ يونيو 1841 . 
و بعد ذلك النجاح تقدم الثوار نحو لندنء وضريوا معسكر الهم عند منطقة بلاك 
هيث . ثم حاول تيلور أن يقنع الملك ريتشارد الثاني بعدالة فضية الأقنان. 
ولكن تللك المحاولة السلمية انتهت بالفشل وذلك في ١1‏ يونيو 7789 . وعليه 
فقد قاد تيلور رجاله إلى منطقة سوث ورك (ظ##02طغنه8) ع وقام نفر 
من الفعات المغلوية على أمرها داخمل لندن بفتح القنطرة المعروفة باسم ٠‏ قنطراة 
لندنذاء » ودشعل الثوار العاصمة واستولوا عليها . ولقد حاول البعفى القيام 
بعمليات 'بب لي قصور أغزياء العاصمة . وأوها قصر سافوي اللياصض مون 
جونت (#تناه©) . ولكن تيلور ضرب المخربين بيد من حديد : حفاظاً 
على ممعة الثورة. ورغم هذاء فام يكن هنالك مفر من وقوع بعضى أعمال 
المنف » فاغتيل المتشار الملكي وهو كير أساقفة مدبيري (لإعناطقلن5) 


١١ 


وقطعع رأسه وعلن على قنطرة لندن . كتلك فتل عدد من أغنياء التجار 
الأجانب في العاصمة . نخاصة من أهالي فلانبرز9" , 

بعد هذا عمل الملك ريتشارد الثاني ورجال بلاطه عل تمداع الثوار + 
فقابلهم الملك عند مايل إند (قطظ 284116) آي ١4‏ يوليو 95م01: ووعدهم 
بتنفيذ مطالبهم بالغاء الرق وتحديد سعر إيجار الفدان بواقع أربعة بنسات . 
وبالغاء نظام السخرة . وبإصدار عفو شامل عن كل من شاركوا في ٠‏ التمرد ». 
ثم كلف المللك ثلاثين من الكتبة لوضم الموائيق لتسجيل الاترية والعفو لكل 
غرية وأهليها على حدة . وهدأت اللحواطر . ورحل عدد وافر من الثوار إلى 
قراهم . بينما بقي أهالي كنت نحت قيادة زعيمهم تيلور يرقيون الموقطا . 
وقد اشم الثوار أن تموى الغدر والإقطاع كانت نتحرك في الظلام لتقويضص 
.كاسب الثوار . و لذا فقد هجم الثوار على برج لندن واستولوا عايه . واضطر 
المللك ريتشارد الثاني إلى مقابلة زعماء الثورة من جديد عند سمث فيلد 
الماهاكط)801) . و وعدهم بتنفيذ طلبائهم : كما أن تيلور طلب إلى الملك أن يعمل 
على مصاحرة أملاك الكنائس البي كانت تمثل ثراء فاحشاً وسوطاً ملطاً عل 
طهور الفلاحين . وبينما كان تيلور يتفاوض في الآمر مع واحد من رجال 
الملك في ممث فيلد : قام واحد من أتباع ويم ولورث عمدة لندن بطعن 
تيلور طعنة غادرة مجر . الم انقضت القوات الملكية على مجمعات 
الثوار . وراحت لمحصدهم حصبداً . بالغدر واللهيانة . غير أن أتباع تيلون 
حملوا زعيمهم اللخريح إلى تشفى مان بارتلميو » ولكن كلاب اللعراسة 


اطتلاطءماضهت هنعم مم دا هاضء0امما عمعتطا 16 م0 مم46 ها معط (93) 
عاتأضفطء هطق عشنناتط! ككره؟ معظ) ومعاجده عله و'أموك2 و'ن200 : ومله21” 
: دتمم مط 
ماضاعتت قلط لصنة جردوع)3 طعوت ممديوت. 
والاعطه نه القط معانعمطة «مجهمم ومقمم مث 
مللاعا عصاد1814 ته 3260 امب برعط أمطا معدا 
+ 1502 ©1286 اأضصو نا علقتت هوم نزهك عطثلاط؟ وى 
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المذكبة هجموا على المستشفى . و جروا الر جل الذي كان ينز ف دما من فراشه» 
وقاموا بشنقه *'*' . ثم اتقض الفرسان والبلاء الحلادون على القرى وذيحوا كل 
من كانت له صلة بالثوار . وانعقد البرلمان الاتجليز ي » و ألغى بجرة قام كل المواثيق 
التي كان كتبة الملك قد أعدوها بالفعل . 

ولكن إذاكانت القوى الإخطاعية قد جحت في تداع الأقنان: وجهاض 
نورانهم إلا أن النظام نفه قد أخف يبئز. وبقيت ثورات فلاندرز وفرنا 
وانجلترا في القرن الرابع عشر نبراسآً مضيئاً للثوار في كل الأجبال التالية . 
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